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لماذا تنشر مقالتك معنا؟
ف الوثيقة  تم تسجيل "نفاذ" وفهرستها بواسطة معرِّ
الرقمي. وتحتوي جميع الإصدارات على الرقم الدولي 

الموحد للدوريات عبر الإنترنت والنسخ المطبوعة.

لتقديم مشاركة، يرجى زيارة:
https://nafath.mada.org.qa/submit-your-paper/ 

 أو يمكنكم إرسالها مباشرة إلى 
المحررين عبر البريد الإلكتروني:

innovation@mada.org.qa

دعوة مفتوحة لتقديم المقالات

"نفاذ" هي مجلة متاحة للجميع تنشر مساهمات 
بحثية أصلية في مجال النفاذ وسهولة الاستخدام 
وتشكل مصدر المعلومات الرئيسي لنشر الحقائق 

حول أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال النفاذ 
إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين 

 الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. 
وتركز "نفاذ" على البحوث النظرية والمنهجية 

 والتجريبية ذات الطبيعة التكنولوجية إضافة إلى 
تلك التي تتناول النفاذ العادل والمشاركة الفعالة 

لجميع المواطنين في مجتمع المعلومات.

المواضيع ذات الصلة
تشمل الجوانب والمواضيع المهمة التي تتم مناقشتها 

في "نفاذ" (على سبيل المثال لا الحصر):

المبادئ التوجيهية للنفاذ.• 
الألعاب القابلة للنفاذ.• 
الواجهات القابلة للتكيف والتعديل.• 
تكنولوجيا الإدخال / الإخراج البديلة والمعززة.• 
تطبيقات التكنولوجيا المساعدة المتنوعة.• 
البنى المعمارية التكنولوجية وأساليب التطوير • 

وأدوات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات.

التصميم الشامل والتعليم والتدريب على إمكانية • 
النفاذ.

تقييم إمكانية النفاذ وسهولة الاستخدام وتجربة • 
المستخدم.

التطبيقات والبيئات المساعدة المبتكرة وحلول • 
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التوطين.• 
تصميمات جديدة للصغار والمتقدمين في السن • 

والأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
الحلول التكنولوجية وأجهزة ومنصات واستعارات • 

التفاعل الجديدة. 

دعوة مفتوحة 
لتقديم المقالات

الحلول التكنولوجية القابلة للتخصيص الشخصي • 
والمنتجات والخدمات الشخصية.

عناصر البرمجة الذكية والمدن الذكية والبيئات • 
الذكية.

 النفاذ إلى الويب.• 

بالإضافة إلى ما سبق، فإنه يمكن لنفاذ استضافة 
إصدارات خاصة ومراجعات كتب ورسائل إلى المحرر 

وإعلانات (مثل المؤتمرات والندوات والعروض التقديمية 
والمعارض والتعليم والمناهج والجوائز وبرامج البحث 

الجديدة) والتعليقات (على سبيل المثال حول السياسات 
أو التشريعات الجديدة).
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كيف نجعل جهاز 
الخدمة الذاتية 

الإلكتروني قابلًا 
للنفاذ؟ مايك بارك

مركز مدى

فإنــه يجــب اتبــاع أفضــل الممارســات والمعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة الدولية 
بشكل كامل. وتشمل الإرشادات الأكثر شيوعًا وشمولية (قانون الأمريكيين 
ذوي الإعاقــة، بــدون تاريــخ) (ADA) الــذي يشــير إلــى جوانــب إمكانيــة الوصول 
 WCAG)) الماديــة للجهــاز، و(المبــادئ التوجيهيــة للنفــاذ إلــى محتــوى الويــب
2.1 ، بــدون تاريــخ) والتــي تذكــر تطبيقــات البرامــج التــي تقوم بتشــغيل أجهزة 

الخدمــة الذاتية. 

 ، Deque :المعيــار الأوروبــي لإمكانيــة الوصــول الرقمــي EN 301 549) أمــا
بدون تاريخ، ص 549) فهو الأكثر اكتمالًا بما يشمل كلا المرجعين؛ إرشادات 

.(Al Jabor et al., 2021) الوصول المادي والبرمجي

ــل  ــي قاب ــة الإلكترون ــا هــو التأكــد مــن أن جهــاز الخدمــة الذاتي إن الهــدف هن
للنفــاذ وللاســتخدام مــن قبــل الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــات المختلفــة بمــا 
فــي ذلــك المتقدميــن فــي الســن الذيــن قــد يواجهــون تحديــات مماثلــة. 
ونشــمل هنــا المتقدميــن فــي الســن لأنهــم يصابــون بإعاقــات بمــرور الوقــت 
كجــزء مــن عمليــة الشــيخوخة الطبيعيــة (Chalghoumi et al., 2022). ويعد 
ضعــف البصــر وفقــدان الســمع والإعاقــة الجســدية الأنــواع الأكثر شــيوعًا من 
متطلبات إمكانية النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة. ويوجد هناك قائمة خاصة 
للتحقــق مــن الأســاليب والأدوات المســتخدمة لاختبــار إمكانيــة النفــاذ إلــى 
هــذه الأجهــزة الإلكترونيــة، وتســتند هــذه القائمــة إلــى الإرشــادات الدوليــة 
واســتخدام التكنولوجيــا المســاعدة المضمنــة فــي الأجهــزة لاختبــار البرامــج. 
ومــن جهــة أخــرى، يســتلزم الاختبــار المــادي قياســات فعليــة للأجهــزة والبيئــة 
المبنيــة وفقًــا لمعاييــر وإرشــادات أفضــل الممارســات فــي قانــون الأمريكيين 
ذوي الإعاقــة. ومــن الضــروري أن يتــم تقييــم الرحلــة التــي تــودي إلــى موقــع 
الجهــاز الفعلــي بأكملهــا. ويكمــن المنطــق هنا في فكــرة أنك إذا جعلت الآلة 
ــا إلــى الجهــاز الفعلــي  نفســها قابلــة للنفــاذ، فيجــب أن يكــون الوصــول فعليً
ســهلًا أيضــاً. وينطبــق هــذا فــي المقــام الأول علــى الأشــخاص المكفوفيــن 

ومســتخدمي الكراســي المتحركــة.

يجــب تجميــع قائمــة مرجعيــة تتضمن جميع نقاط إرشــادات أفضل ممارســات 
النفــاذ للاختبــار الميدانــي والمراجعة. وعند اســتخدام قائمــة التحقق الخاصة 
بإمكانية النفاذ، يجب أن تخضع جميع النقاط في القائمة للفحص، وإلا فقد 
تؤثــر علــى بعــض الأشــخاص ذوي الإعاقــة المحــددة مثــل مســتخدمي قــارئ 
الشاشــة الذيــن يكونــون فــي معظــم الحــالات مــن المكفوفيــن. ويســتخدم 
مختصــو النفــاذ فــي مركــز مــدى قائمــة مراجعــة صارمــة لتفحــص متطلبــات 

منــح الاعتمــاد لهــذه الأجهــزة. ولا يقبــل مستشــارو مــدى إمكانيــة النفــاذ 
في الجزئي، بل يتأكدون من الامتثال الكامل لقائمة التحقق للنظر 

.(Al Jabor et al., 2021) منح الاعتماد

2. بعض متطلبات 
إمكانية النفاذ

دراسة حالة أجهزة 
الصراف الآلي

ا باستخدام جهاز الصراف  نقوم هن
ــي  ل ــا ي ــال. وفيم ــي (ATM) كمث الآل
ــر  الأكث نفــاذ  ال ــات  ب متطل بعــض 
ــر أهميــة للأشــخاص  ا والأكث شــيوعً

ــة: ذوي الإعاق

الملخص
يناقــش هــذا المقــال القصيــر إمكانيــة النفــاذ إلــى أجهــزة الخدمــة الذاتيــة 
الإلكترونيــة. ويعــرض المتطلبــات التــي تجعــل هــذه الأجهــزة قابلــة للنفــاذ 
والتحديــات التــي يواجههــا الأشــخاص ذوي الإعاقة (PWD) عند اســتخدامها. 
وتصف هذه المقالة أيضًا أفضل الممارسات والمعايير والمبادئ التوجيهية 

الدوليــة الرئيســية فــي مجــال إتاحــة النفــاذ إلــى هــذه الأجهــزة.

الكلمات المفتاحية 
جهــاز الخدمــة الذاتيــة الإلكترونــي، النفــاذ الرقمي، المبــادئ التوجيهية للنفاذ 

إلــى محتــوى الويب.

1. إمكانية النفاذ إلى جهاز الخدمة 
الذاتية الإلكتروني

يجــب أن تتضمــن مبــادرات النفــاذ الرقمــي إمكانيــة النفــاذ إلــى أجهــزة الخدمــة 
الذاتية الإلكترونية التي تقدم أنواعًا مختلفة من التطبيقات والخدمات في 
المجــال العــام (Lahiri et al., 2020). إن جهــاز الخدمــة الذاتيــة الإلكترونــي 
هــو عبــارة عــن جهــاز إلكترونــي يتكــون مــن مزيــج مــن العتــاد المــادي والبرامــج 
المتصلــة بالإنترنــت). وقــد تــم تصميــم جهــاز الخدمــة الذاتيــة المدمجــة لبيــع 
المنتجــات و / أو تقديــم الخدمــات فــي أي مــكان. فعلــى ســبيل المثــال، إن 
جهــاز الصــراف الآلــي للبنــك هــو آلــة ذاتيــة الخدمــة توفــر الخدمــات المصرفيــة 
الأساسية للمستخدم. وقد وضعت أجهزة الصراف الآلي معاييراً 
دوليــة لإمكانيــة النفــاذ إلــى هــذه الأجهــزة ومهــدت الطريــق 

لتطويــر المبــادئ التوجيهيــة لأفضــل الممارســات.
ومــن أجــل إتاحــة النفــاذ إلــى أجهــزة الخدمــة الذاتيــة الإلكترونيــة، 
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2.1. كيف نجعل 
جهاز الخدمة الذاتية 

قابلًا للنفاذ من 
قبل المكفوفين و 

ضعاف البصر؟

إن الأجــزاء الأولــى التــي يجب التحقق 
منها في هذه الحالة هي: هل يحتوي 
جهــاز الخدمــة الذاتيــة علــى طريقــة 
برايــل أو واجهــة لمســية مــع مقبــس 
ســماعة رأس؟ وهــل تتوافــق لوحــة 
المفاتيح الرقمية مع المعايير بتوفير 
ميــزة النقطــة البــارزة علــى المفتــاح 
"5" بحيــث يمكــن للشــخص الكفيــف 
أن يوجــه نفســه علــى لوحــة المفاتيــح 
الرقمية؟ وبعد توصيل سماعة الأذن، 
هــل تصبــح الشاشــة فارغــة مــن أجــل 
خصوصيــة المكفوفيــن؟ وهــل يعمــل 
قــارئ الشاشــة بشــكل صحيــح وقابــل 
للاستخدام مع واجهة تطبيق برنامج 
الجهاز؟ وبالنســبة لشخص يعاني من 
ضعــف فــي الرؤيــة (رؤيــة محــدودة)؛ 
هل تم استخدام الخط القابل للنفاذ؟ 
النــص كبيــر بدرجــة كافيــة مــع  هــل 
تبايــن ألــوان عــالٍ؟ هــل يوجــد لمعــان 
للشاشــة؟ حيث أن اللمعان يمكن أن 
ــون  ــن يعان ــى الأشــخاص الذي ــر عل يؤث
مــن ضعــف في الرؤية، ولهذا يتوجب 
اســتخدام لاصق مضاد للمعان فوق 

الشاشة.

يمكــن لتقنيــة برايــل تحســين إمكانيــة 
 (ATM) النفاذ إلى أجهزة الصراف الآلي
للأفــراد المكفوفيــن أو ضعــاف البصر 
مــن خــلال توفيــر طريقــة لهــم لقــراءة 
وتفســير المعلومات المعروضة على 
 El Ghoul et al.,) أجهزة الصراف الآلي
2020). وتشــمل الطــرق التــي يمكــن 
مــن خلالهــا تحقيــق ذلــك اســتخدام 
تراكبات برايل أو ملصقات برايل، والتي 
يمكــن وضعهــا علــى لوحــة المفاتيــح 

والأزرار وشاشة العرض الخاصة بجهاز 
الصــراف الآلــي. حيــث تســمح هــذه 
التراكبات أو الملصقات للمستخدمين 
بقــراءة المعلومــات المعروضــة علــى 
أجهزة الصراف الآلي عن طريق تمرير 
أصابعهم فوق أحرف برايل. كما يمكن 
دمج شاشات برايل في أجهزة الصراف 
الآلي نفسها مما يوفر للمستخدمين 
جهاز إخراج برايل مخصص يسمح لهم 
بقــراءة المعلومــات المعروضــة علــى 
أجهــزة الصــراف الآلــي بطريقــة برايــل. 
وقــد يكــون مــن المفيــد أيضًــا تضمين 
ميزات مثل الأوامر الصوتية وخيارات 
الطباعــة الكبيــرة لجعــل النفــاذ إلــى 
أجهــزة الصــراف الآلــي أكثــر ســهولة 
للمســتخدمين مــن ذوي الإعاقــات 
البصرية. بشــكل عام، يمكن أن يؤدي 
دمــج تقنيــة برايــل فــي تصميــم أجهزة 
الصــراف الآلــي إلــى تحســين إمكانيــة 
ــة  النفــاذ إلــى هــذه الأجهــزة وإمكاني
اســتخدامها للأفــراد المكفوفيــن أو 
 Othman & El Ghoul,) ضعاف البصر

.(2022b

تســاهم تكنولوجيــا التعــرف التلقائــي 
تحســين  فــي   (ASR) الــكلام  علــى 
ــى أجهــزة الصــراف  ــة النفــاذ إل إمكاني
 Dhouib et al.,) الآلــي بعــدة طــرق
الفوائــد  إحــدى  وتتمثــل   .(2022
فــي  التكنولوجيــا  لهــذه  الرئيســية 
أنهــا تســمح للمســتخدمين بالتفاعــل 
مــع أجهــزة الصــراف الآلــي باســتخدام 
صوتهــم بــدلًا مــن الحاجــة إلــى إدخــال 
أوامــر مــن خــلال لوحــة مفاتيــح أو 
شاشــة تعمــل باللمــس. ويمكــن أن 
يكــون هــذا الأمــر مفيــدًا بشــكل خاص 
للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية أو 
الإعاقــات التــي تجعــل مــن الصعــب 
ــة.  اســتخدام طــرق الإدخــال التقليدي
بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكن اســتخدام 
التلقائــي علــى  التعــرف  تكنولوجيــا 
الــكلام لتزويــد المســتخدمين بالأومر 
الصوتيــة ممــا يســمح  والتعليمــات 
للأفراد الذين يعانون من ضعف البصر 
أو ذوي الإعاقــة البصريــة باســتخدام 

أجهــزة الصــراف الآلــي بســهولة أكبــر. 
كمــا يمكــن فــي بعــض الحــالات دمــج 
هــذه التقنيــة مــع تكنولوجيــا تحويــل 
النــص إلــى كلام أو غيرهــا مــن حلــول 
التكنولوجيــا المســاعدة لتوفيــر دعــم 
إضافــي للمســتخدمين الذيــن يعانــون 
مــن صعوبــات فــي الإدراك أو التعلم. 
فمــن خلال تمكين المســتخدمين من 
التفاعــل مــع أجهــزة الصــراف الآلــي 
مــن خــلال الأوامــر الصوتيــة يمكــن أن 
تســاعد تكنولوجيــا التعــرف التلقائــي 
علــى الــكلام في جعل أجهزة الصراف 
الآلــي أكثــر قابليــة للنفــاذ وســهولة 
للاســتخدام لمجموعــة واســعة مــن 

الأفــراد.

2.2. كيف نجعل 
جهاز الخدمة الذاتية 
قابلًا للنفاذ من قبل 

الأشخاص ذوي 
الإعاقات الجسدية؟ 

فــي المقــام الأول تشــمل إمكانيــة 
الإعاقــات  النفــاذ للأشــخاص ذوي 
الكراســي  مســتخدمي  الجســدية 
المتحركــة. وتعتبــر قياســات الوصــول 
نــون  قا إرشــادات  مــن  المــادي 
الأمريكييــن ذوي الإعاقــة الشــاملة 
والتي يجب استخدامها لضمان توافق 
الجهــاز والمســاحة المحيطــة بــه مــع 
هذه الإرشــادات. ســنقوم باســتخدام 
مستخدمي الكراسي المتحركة كمثال 
هنــا لنســتعرض بعــض الطــرق لجعــل 
تجربــة جهــاز الخدمــة الإلكترونيــة فــي 
متنــاول هــؤلاء الأشــخاص: تأكــد مــن 
أن جميــع قطــع الرصيــف والمداخــل 
المؤديــة إلــى الجهــاز لا يقــل عرضهــا 
عــن 36 بوصــة وأن جميــع الأبــواب 
تفتــح تلقائيًــا أو بــزر ضغــط. كمــا يجــب 
ــة  ان تتأكــد مــن وجــود مســاحة كافي
حــول الجهــاز لمســتخدمي الكراســي 
المتحركــة. ويجــب أن يكــون الوصــول 
الكراســي  لمســتخدمي  المــادي 
المتحركــة علــى بعــد 48 بوصــة مــن 
إلــى جميــع الأجــزاء  الأرض للوصــول 
القابلة للتشغيل في الجهاز مثل أزرار 
الإدخال المختلفة وقارئات البطاقات 
ومصــدرات الإيصالات عند الاقتضاء. 
الذاتيــة  الخدمــة  إذا كان جهــاز  أمــا 
فــي مــكان مغلــق، فتأكــد مــن وجــود 
مساحة كافية لمستخدمي الكراسي 
كاملــة  اســتدارة  لعمــل  المتحركــة 
المتحركــة وهــذا يعنــي  لكراســيهم 
مســاحة لا تقــل عــن 60 بوصــة × 60 
بوصــة. ويتمثــل التحــدي الــذي يواجــه 

إمكانيــة الوصــول المــادي فــي مــا إذا 
كانــت البيئــة المبنيــة يمكــن الوصــول 
إليها في البداية، وإذا لم تكن كذلك، 
فمن المستحيل معالجتها أو ستكون 
تكلفــة تصحيحهــا عاليــة جــدًا. ومــن 
هنــا كان علــى مالكــي أجهــزة الخدمــة 
الذاتية اختيار المواقع المادية بعناية 
شــديدة باســتخدام قائمــة التحقــق 
مــن إمكانيــة النفــاذ كمبــدأ توجيهــي.
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2.3 كيف نجعل 
جهاز الخدمة الذاتية 
قابلًا للنفاذ من قبل 

الأشخاص ذوي 
صعوبات الإدراك 
والتعلم واللغة؟

يعانــون  الذيــن  بالنســبة للأشــخاص 
التعلــم واللغــة  مــن صعوبــات فــي 
ــر  والإدراك، نوصــي بالتبســيط وتوفي
إذا  المهــام  المســاعدة فــي جميــع 
أمكــن ذلــك: اســتخدم لغــات بســيطة 
ومتعــددة، واســتخدم نــوع خــط قابــل 
للنفــاذ بحجــم كبير ونــص عالي التباين 

ــع الشاشــات. علــى جمي

هنــاك العديــد من الطــرق لجعل جهاز 
الذاتيــة متاحًــا للأشــخاص  الخدمــة 
فــي  مــن صعوبــات  يعانــون  الذيــن 
التعلــم واللغــة والإدراك. وإحــدى 
الطــرق هــي تصميــم واجهــة  هــذه 
الجهــاز بلغــة واضحــة وبســيطة، مــع 
تعليمــات ســهلة الفهــم والمتابعــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تكــون 
واجهــة الجهــاز جذابــة بصريــاً وســهلة 
التصفــح، مــع أزرار كبيــرة ورســومات 
بســيطة ســهلة التفســير. كما أنه من 
المهــم توفيــر خيــارات للمســتخدمين 
لتعديل حجم الخط والتباين، بالإضافة 
إلــى الاختيــار مــن بيــن لغــات متعــددة 
إذا كان ذلك ممكنًا. وتشمل الخيارات 
الأخــرى توفيــر التوجيــه الصوتــي أو 

اســتخدام التنقــل القائــم علــى الرمــوز 
للأفــراد الذيــن يواجهــون صعوبــة فــي 
قــراءة أو فهــم التعليمــات المكتوبــة. 
وقــد يكــون مــن المفيــد أيضًــا توفيــر 
جهــاز مســاعد مــادي، مثــل القلــم أو 
لوحــة مفاتيــح بــأزرار كبيــرة للســماح 
للأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية 

بالتفاعــل بســهولة مــع الجهــاز.

2.4 كيف نجعل 
جهاز الخدمة الذاتية 
قابلًا للنفاذ من قبل 

الأشخاص الصم 
وضعاف السمع؟ 

يوصــى فــي هذه الحالــة بعدم تقديم 
تعليمــات صوتيــة فقــط أو معلومــات 
علــى شــكل فيديــو دون تســميات 
اســتخدام  هنــا  توضيحيــة. ويمكــن 
العــروض البصريــة مثــل النصــوص أو 
الرســومات لنقــل المعلومــات. حيــث 
يمكــن ذلك عبر اســتخدام التســميات 
التوضيحيــة على الشاشــة أو الترجمة 
مــن  أنــه  النصيــة. كمــا  القوائــم  أو 
المهــم التأكــد من كــون الجهاز مجهزاً 
بشاشــة مرئية عالية الجودة وســهلة 
الرؤيــة للمســتخدمين ضعــاف البصــر. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، قــد يكــون مــن 

المفيــد توفيــر جهاز اتصــالات الكتابي 
للصــم (TDD) أو جهــاز الهاتــف النصي 
(TTY) للمســتخدمين للتواصــل مــع 

الجهــاز مــن خــلال النــص المكتــوب. 

يمكن للغة الإشارة أن تحسّن إمكانية 
الآلــي  الصــراف  أجهــزة  إلــى  النفــاذ 
(ATMs) للأشــخاص الصــم وضعــاف 
عــن طريــق توفيــر وســيلة  الســمع 
ــى  للتواصــل مــع الجهــاز والوصــول إل
المعلومات. ويمكن تحقيق ذلك عن 
طريــق اســتخدام برامــج ترجمــة لغــة 
ــو،  ــل الفيدي الإشــارة أو خدمــات ترحي
والتي تسمح للمستخدمين بالتواصل 
مــع الجهــاز بواســطة لغــة الإشــارة. 
التقنيــات فــي  ويمكــن دمــج هــذه 
الجهاز ذاته أو الوصول إليها عن طريق 
جهــاز منفصــل، مثل الهاتف الذكي أو 
الجهــاز اللوحــي. وبالإضافة إلى ذلك، 
قــد يكــون مــن المفيــد تضمين ميزات 
مثــل التعليمــات الصوتيــة والعــروض 
ــة  ــر إمكاني ــة لجعــل الجهــاز أكث البصري
للنفــاذ مــن قبــل المســتخدمين الصــم 
وضعاف الســمع. على ســبيل المثال، 
يمكن لجهاز الصراف الآلي عرض نص 
أو رســومات علــى الشاشــة لتوفيــر 
المعلومــات والتعليمــات، أو يمكنــه 
توفيــر تعليمــات صوتيــة مــن خــلال 
مقبس السماعات أو المكبر الصوتي 
المدمج. وبشكل عام، يمكن أن يؤدي 
دمــج دعــم لغــة الإشــارة فــي تصميــم 
أجهــزة الصــراف الآلــي إلــى تحســين 
كبير في إمكانية النفاذ والاســتخدام 
لهــذه الأجهــزة مــن قبــل الأشــخاص 

الصــم وضعــاف الســمع. 

لغــة  مترجمــي  لاســتخدام  يمكــن 
الإشارة الافتراضيين تحسين إمكانية 
الآلــي  الصــراف  أجهــزة  إلــى  النفــاذ 
الصــم وضعــاف  (ATM) للأشــخاص 
تمثيــل  توفيــر  خــلال  مــن  الســمع 
بصــري للغــة الإشــارة يمكــن عرضــه 
الصــراف الآلــي  علــى شاشــة جهــاز 
((Othman & El Ghoul 2022، ويتم 
برمجــة هــذه الشــخصيات الافتراضيــة 
للترجمــة  الكمبيوتــر  التــي يصممهــا 
الوقــت  لغــة الإشــارة فــي  وعــرض 
الفعلــي بينمــا يتواصــل المســتخدم 
مع جهاز الصراف الآلي من خلال لغة 
الإشارة. ويمكن أن يكون هذا مفيدًا 
للأفراد الذين قد لا يكونون على دراية 
باللغة الكتابية أو الذين قد يواجهون 
صعوبــة فــي فهــم اللغــة الشــفهية، 
حيث يوفر وسيلة تواصل بصرية أكثر 
بســاطة وتفاعليــة. ويمكن اســتخدام 
مترجمــي لغــة الإشــارة الافتراضييــن 
أيضًــا لتوفير المعلومات والتعليمات 
للمستخدمين، مما يتيح لهم الوصول 
إلى المعلومات المعروضة على جهاز 
الصــراف الآلــي بســهولة وفهمهــا. 
وبشــكل عــام، يمكن لاســتخدام هذه 
الشــخصيات الافتراضيــة أن يحســن 
النفــاذ  إمكانيــة  مــن  كبيــر  بشــكل 
الصــراف الآلــي ويســهل  إلــى جهــاز 
اســتخدامه من قبل الأشــخاص الصم 
وضعــاف الســمع مــن خــلال توفيــر 
ــر بســاطة  وســيلة تواصــل بصريــة أكث

ــة.  وتفاعلي
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 3. التزامات 
مركز مدى

يلتــزم مركــز مــدى بالدعــوة لتنفيــذ 
الرقميــة  الذاتيــة  الخدمــة  أجهــزة 
القابلة للنفاذ في دولة قطر لتمكين 
الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات. ويعمــل 
الشــركاء الاســتراتيجيين  مــدى مــع 
لزيــادة الوعــي بأهميــة تصميم أجهزة 
الخدمة الذاتية القابلة للنفاذ والدعوة 
الممارســات  أفضــل  اعتمــاد  إلــى 
والإرشادات. ويشارك مدى في جمع 
الجهــود وحمــلات الترويــج لتشــجيع 
ــة والخاصــة علــى  الشــركات الحكومي
تبني تكنولوجيا أجهزة الخدمة الذاتية 
للنفــاذ. بالإضافــة  القابلــة  الرقميــة 
إلــى ذلــك، يقــدم مركز مــدى التدريب 
للشــركات والمؤسســات  والمــوارد 
فوائــد  فهــم  علــى  لمســاعدتهم 
تصميــم هــذه الأجهــزة والخطــوات 
التي يمكنهم اتخاذها لجعل أجهزتهم 
أكثــر نفــاذاً. ويلعب مدى دورًا رئيســيًا 
فــي الدعــوة لتنفيذ الأجهــزة الرقمية 
القابلة للنفاذ في قطر وتعزيز مجتمع 
أكثــر شــمولًا لجميــع الأفــراد. عــلاوة 
علــى ذلــك، ومــن خــلال برنامــج مــدى 
للابتــكار، يعــرض مــدى أحــدث أجهــزة 
الخدمــة الذاتيــة القابلــة للنفاذ لزيادة 
الوعــي بأهميــة الإدمــاج الرقمــي مــن 
 Thani) خــلال رعــاة المركز مــدى لاب

.(et al., 2019

4. الخاتمة

 فــي الختــام، فــإن الهــدف مــن هــذه المقالــة هــو تنفيــذ أفضل الممارســات 
والمعاييــر قبــل تطويــر وشــراء أجهزة الخدمــة الذاتيــة الإلكترونية. فبمجرد 
تســليم هــذه الأجهــزة يكــون مــن المســتحيل تغييــر أي جوانــب ماديــة لهــا. 
ويجــب أن يحصــل مالكــو أجهــزة الخدمــة الذاتيــة علــى الأجهــزة الصحيحــة 
منــذ البدايــة. وتعتبــر تطبيقــات البرمجيــات المضمنــة فــي هــذه الأجهــزة 
أكثــر مرونــة حيــث يمكــن تغييرهــا وتطويرهــا فــي أي وقــت لجعلهــا أكثــر 

قابليــة للنفــاذ والاســتخدام.

قــد يتضمــن الاتجــاه المســتقبلي لتصميــم أجهــزة الخدمــة الذاتيــة الرقميــة 
القابلة للنفاذ استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وخوارزميات التعلم الآلي 
لإنشــاء واجهــات مســتخدم أكثــر تخصيصًــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون 
الجهــاز الــذي يعمــل بالــذكاء الاصطناعــي قــادرًا علــى التكيــف مــع احتياجــات 
كل مستخدم وتوفير المساعدة أو الترتيبات التيسيرية بناءً على قدراتهم 
واحتياجاتهم المحددة. ويمكن أن يشمل ذلك توفير أشكال بديلة للاتصال، 
مثل ترجمة لغة الإشارة أو تحويل النص إلى كلام أو ضبط الواجهة لتلبية 
احتياجــات المســتخدمين الذيــن يعانــون من ضعف الرؤيــة أو إعاقات حركية 
مختلفــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يســمح اســتخدام معالجــة اللغــة 
الطبيعيــة وتكنولوجيــا التعــرف علــى الصــوت للمســتخدمين بالتفاعــل مــع 
جهــاز الخدمــة الذاتيــة مــن خــلال الأوامــر المنطوقــة مما يجعل من الســهل 
على الاشــخاص من ذوي الإعاقات المعرفية أو اللغوية اســتخدامه. وقد 
يكون من الممكن أيضًا في المســتقبل دمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي 
أو المعــزز فــي تصميــم هــذه الأجهــزة ممــا يســمح للمســتخدمين بالتفاعــل 

معهــا بطريقة أكثــر تفاعلية.
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شركة دوت (Dot)، كوريا الجنوبية و (SBS)، قطر

دوت (Dot Inc) هي شركة معتمدة من (B Lab) أومشروع اجتماعي يسعى إلى إزالة جميع 
الحواجز الناتجة عن الحياة اليومية للأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقات البصرية الأخرى. 

وتهدف الشركة إلى استعادة والحفاظ على استقلالهم وقدرتهم على أداء المهام اليومية، 
وبالتالي تحسين قدرتهم على الاندماج في المجتمع.

تأسست SBS في الشرق الأوسط منذ أكثر من 13 عامًا ونمت لتصبح أحد مقدمي الحلول 
الرقمية الرائدة في المنطقة إلى جانب خدمات أخرى مثل حلول أمان تكنولوجيا المعلومات في 

المؤسسات والاستشارات والخدمات الأخرى.

حلول النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1 . DOT هي خلية برايل الأصغر والأكثر فعالية من حيث التكلفة في العالم. ووحدة DOT Cell
 تدمج عددًا من الخلايا لعرض الرسائل في برايل بشكل متقدم ومعقد ومتنوع.

DOT PAD هي وسيلة عرض لمسية ميسورة التكلفة تتيح للمستخدمين أن يشعروا بالعالم . 2
من خلال اللمس في الوقت الفعلي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور 

 إلى عرض ملموس.

DOT KIOSK هو جهاز خدمة ذاتية ذكي خالي من العوائق AAA يتضمن مساعد التنقل . 3
الداخلي والدفع بلمسة واحدة لشراء التذاكر وطلب الطعام وما إلى ذلك والتنقل عبر 

 الخريطة اللمسية والمزيد.

Dot Watch أول ساعة ذكية في العالم في العالم تتيح للأشخاص من ذوي الصعوبات . 4
البصرية الاستمتاع بمزايا وقدرات الساعات الذكية لأول مرة مما يفتح لهم أبواباً جديدة 

للحصول على المعلومات.

الموقع الإلكتروني
www.dotincorp.com

www.sbsmena.com

إن شركة "الحلول المثالية" هي مزود حلول ذكية 
مبتكرة ومنفذ عالي الجودة للخدمات المتمحورة 

حول العميل. وهي رائدة في مجال الحلول 
والخدمات الذكية وتعمل على خلق القيمة. ومنذ 

إنشائها، نجحت الحلول المثالية" في تنفيذ أكثر 
من 200 مشروع رائد.

الحل المقترح 
لإمكانية النفاذ 
إلى تكنولوجيا 

المعلومات 
والاتصالات 

قامت شركة "الحلول المثالية" بتصميم وتطوير 
جهاز الخدمة الذاتية القابلة للنفاذ والذي يلبي 
احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويوفر جهاز 
الخدمة الذاتية تجربة مستخدم للمستخدمين 

من ذوي الإعاقة مماثلة لتلك المقدمة 
للمستخدمين الآخرين.

يمكن نشر جهاز الخدمة الذاتية في أي مكان 
لتعزيز الخدمات الحكومية والتجارية مثل محطات 

المترو ومراكز التسوق والمطارات والمنظمات 
الحكومية لشراء التذاكر وتسجيل الوصول السريع 
للمطار وقبول المدفوعات ومعالجة جميع أنواع 

المعاملات الإلكترونية.

الموقع الإلكتروني
www.idealsolutions.com
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الإعاقة

أميرة ذويب
مركز مدى

2. دور ومزايا تكنولوجيا الواقع 
الافتراضي

تصف تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR) عملية إنشاء 
بيئة افتراضية (VE) باستخدام أجهزة الكمبيوتر والتقنيات 

الأخرى (Kamieth et al., 2011). فمن خلال تجربة 
الشعور بتجربة الانغماس في هذا الواقع، يمكن توفير 
وسيلة فعالة لممارسة المهارات الاجتماعية ومهارات 
 .(Zhang et al., 2022) الحياة اليومية للمستخدمين
ومن ميزات تكنولوجيا الواقع الافتراضي الأخرى نذكر 

إمكانية التحكم في نوع المحفزات وعددها وترتيبها 
المقدم في السيناريو الظاهري للمستخدمين. حيث 

يمكن للمتخصصين تكييف تدخلاتهم عن طريق تكييف 
البيئة الافتراضية وفقًا للشروط المحددة لكل مستخدم 

(Kamieth et al., 2011). وتعد القدرة على خلق بيئة 
واقعية من المنافع الإضافية للواقع الافتراضي. فمن 
خلال استخدام الواقع الافتراضي يُسمح للمستخدمين 

بتجربة مساحة افتراضية تشبه الواقع على الرغم من 
وجود بيئة مقيدة (Kamieth et al., 2011). وفي 

الوقت الحاضر، تتعلق أهم مجالات تطبيقات الواقع 
الافتراضي بالتشغيل عن بعد والتعلم والعلاج والتدريب. 

وتساعد معظم هذه التطبيقات في إنشاء بيئة 
مرنة ومفيدة بين المستخدمين والمتخصصين. وقد 
تمكن هذه البيئة المتخصصين من تحديد وتخصيص 

السيناريوهات والأنشطة والقياسات المطلوبة لتلبية 
احتياجات المستخدمين وتقييم تقدمهم. ويصف 

القسم التالي بعضًا من أهم تطبيقات تكنولوجيا الواقع 
الافتراضي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 الواقع الافتراضي
تكنولوجيا مساعدة فعالة

برز الواقع الافتراضي على مدار العقود القليلة الماضية 
كتكنولوجيا فعالة في مجموعة من المجالات الصحية 

 Zhang et) مثل علاج الصحة العقلية والتشخيص
Jeffs, 2009) (al., 2022). وقد شجع الاستخدام 

الواسع النطاق للواقع الافتراضي العديد من الباحثين 
على التفكير في إمكانات استخدام هذه التكنولوجيا 

لدعم تشخيص وإعادة تأهيل الإعاقات المختلفة. ومن 
الأمثلة على هذه الإعاقات الإعاقات المادية والإدراكية 

.(Jeffs, 2009) والحسية

3.1 تطبيقات الواقع الافتراضي للأشخاص ذوي 
(ASD) اضطراب طيف التوحد

تعرف الجمعية الأمريكية للطب النفسي اضطراب طيف 
التوحد على أنه فئة من الاضطرابات النامية العصبية 

التي تتميز بتأخر في الحصول على العديد من القدرات 
الأساسية (Frey, 2018). وأظهرت الأبحاث والتجارب 

السابقة أن استخدام الواقع الافتراضي قد يشكل تقنية 
مفيدة في عملية التدخل وتقديم الدعم للأشخاص 
 Almazaydeh et al.,) ذوي اضطراب طيف التوحد

2022). وترتبط هذه الفوائد بالجوانب الاجتماعية 
المختلفة مثل الأداء الاجتماعي ومعالجة المشاعر 
والكلام. وفي مجال التعرف على العواطف، على 

سبيل المثال، فقد دمجت الدراسات المختلفة الواقع 
الافتراضي مع إشارات الفيزيولوجيا النفسية الديناميكية 

 Modugumudi et al.,) لتعزيز مقاربات التدخل. وفي
2013)، أجريت دراسة الفيزيولوجيا الكهربية لاختبار ما إذا 
كان يمكن للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد التعرف 

بشكل فعال على المشاعر الأساسية مع وبدون بيئة 
افتراضية تعاونية (CVE). وأشارت النتائج إلى أن التدخل 

القائم على البيئة الافتراضية التعاونية قد يحسن بشكل 
كبير من القدرة على التعرف على المشاعر لدى الأطفال 

ذوي اضطراب طيف التوحد. وأجريت دراسة أخرى 
(Almazaydeh et al., 2022) لتقييم فعالية بيئة التعلم 

القائمة على الواقع الافتراضي للأطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد لممارسة المهام اليومية المتعلقة بالبيئة 
المدرسية بأمان والتدرب عليها. وكانت الفكرة الرئيسية 

للدراسة هي إجراء محاكاة آمنة لمواقف الحياة الواقعية 
للأطفال ذوي طيف التوحد في عالم المدرسة الخارجية.

1. المقدمة

برز الواقع الافتراضي على مدار العقود الماضية 
كتكنولوجيا مبتكرة في مجالات مختلفة مثل مجال 

 Bird et al.,) الرعاية الصحية لإعادة التأهيل والعلاج
2017). وقد تناول العديد من الباحثين منذ ظهور 

هذه التكنولوجيا مزايا تطبيق الواقع الافتراضي على 
الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للأشخاص ذوي 

الإعاقة من خلال هذه التكنولوجيا الاستفادة من 
التطبيقات والخدمات القابلة للنفاذ الأمر الذي يزيد من 

درجة استقلاليتهم. وفي هذا السياق، أصبح استخدام 
تكنولوجيا الواقع الافتراضي للأشخاص ذوي الإعاقة 

ضروريًا لمطوري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
(Kamieth et al., 2011). وبمرور الوقت، تم إطلاق 

العديد من المبادرات لاستخدام الواقع الافتراضي في 
مجموعة واسعة من مجالات إمكانية النفاذ والتي 
تستهدف الإعاقات المختلفة مثل الأشخاص ذوي 

الإعاقات الجسدية وذوي الإعاقات الإدراكية.

وسنقدم في هذه المقالة ملخصًا للدراسات ذات الصلة 
التي تبحث في مجموعة من تطبيقات الواقع الافتراضي 

لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما نقدم أيضًا دور 
ومزايا تكنولوجيا الواقع الافتراضي جنبًا إلى جنب مع 

بعض مشاريع الواقع الافتراضي المساعدة المستخدمة 
في مركز مدى. 

 الملخص
أصبحت تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR) مجالًا 
شائعًا للدراسة في السنوات الأخيرة. وقد أثبتت 

هذه التكنولوجيا فعاليتها في مجموعة متنوعة من 
التطبيقات المفيدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. 

ويستكشف هذا المقال الاتجاهات الحالية التي تناقش 
دور وتطبيقات الواقع الافتراضي في دعم الأشخاص 

ذوي الإعاقة. كما يناقش المقال مزايا الواقع الافتراضي 
وكيف يمكن استخدامه كتكنولوجيا مساعدة للحد من 
آثار الإعاقة وزيادة استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة. 

ويتناول المقال مجموعة من التطبيقات الناجحة للواقع 
الافتراضي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها تطبيق 

مساعد من مركز مدى لدعم الأشخاص ذوي الإعاٌقة 
بالاعتماد على الواقع الافتراضي.

الكلمات المفتاحية 
البيئة الافتراضية، قابلية النفاذ، الواقع الافتراضي، 

التكنولوجيا المساعدة.
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2.3 تطبيقات الواقع الافتراضي للأشخاص ذوي 
الإعاقات المعرفية

 قد يواجه الأشخاص ذوي الإعاقات المعرفية في كثير 
من الأحيان تحديات في مجال الانتباه والذاكرة واكتساب 

المعرفة. ويمثل استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي 
لهؤلاء الأشخاص هدفًا مهمًا للبحث للباحثين في 

الواقع الافتراضي. وقد تم استكشاف هذا الهدف في 
مجال علاج مختلف الاضطرابات المعرفية. فيمكن خلال 
الواقع الافتراضي توفير فرص متنوعة ومحفزة لشمول 
الأشخاص ذوي الإعاقات المعرفية المعتدلة أو الحادة 

في التعليم. إن الغرض من بيئات التعلم الافتراضية 
 (Jeffs, 2009) هو تشجيع التعلم التفاعلي وتحسينه

. كما أنها توفر العديد من الفرص للمتعلمين للسيطرة 
على عملية التعلم. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقات 

المعرفية من خلال الواقع الافتراضي أن يدرسوا بعناية 
نقاط قوتهم وأساليب التعلم المفضلة لديهم فيما 

يتعلق بمهمة التعلم المطلوبة ونتائج التعلم المرغوبة. 
ويمكن بهذه الطريقة تخصيص البيئات الافتراضية 

لتناسب أساليب التعلم المختلفة مثل تلقي المعلومات 
السمعية أو المرئية.

3.3 تطبيقات الواقع الافتراضي للأشخاص ذوي 
الإعاقات الحسية

يواجه الأشخاص ذوي الإعاقات الحسية مشاكل مع 
واحدة أو أكثر من حواسهم، بما في ذلك السمع 

والرؤية واللمس. ويمكن أن تلعب تكنولوجيا الواقع 
الافتراضي دورًا مهمًا في مساعدة هؤلاء الأشخاص 
على تجربة ما يمكن أن يكون تحديًا مستحيلًا بالنسبة 

لهم. فهذه التكنولوجيا تحول طريق وصول المعلومات 
ليمكن التعرف عليها بواسطة الحواس غير المتضررة. 

ويمكن من خلال الواقع الافتراضي إنشاء عمليات 
محاكاة للأشخاص الذين يعانون من ضعف حسي مثل 

المكفوفين وضعاف السمع والصم. إن الغرض الرئيسي 
من هذه التطبيقات هو مساعدتهم في تعلم كيفية 

استخدام أدوات جديدة (على سبيل المثال، عصا المشي 
ولغة الإشارة) (Teófilo et al., 2018). وتقترح دراسة 
(Ghoul & Othman, 2022) نهجاً جديداً يعتمد على 
تكنولوجيا الواقع الافتراضي لمساعدة أولياء الأمور 

والمعلمين في تعلم أساسيات لغة الإشارة القطرية. 
وفي مشروع آخر (Torres-Gil et al., 2010)، تم تطوير 
تطبيق الواقع الافتراضي للأشخاص من ذوي الإعاقات 
البصرية. ويتمثل الهدف الرئيسي هنا في اقتراح تمثيل 
سمعي للبيئة الافتراضية مما يجعل العالم الافتراضي 

يعمل بنجاح عبر حاسة السمع.

4. استخدام الواقع الافتراضي 
كأحد حلول التكنولوجيا 

المساعدة في مركز مدى
في الآونة الأخيرة، تم اقتراح بعض المشاريع من قبل 

مركز مدى لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام 
تكنولوجيا الواقع الافتراضي. فقد تم على سبيل المثال 
إطلاق مشروع بحثي جديد بعنوان " مختبر محاكاة رحلة 

الطيران" لدعم أولياء الأمور والأطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد أثناء رحلة الطيران. وينفذ هذا المشروع 
البحثي المقترح في إطار برنامج مدى للابتكار مختبر 
محاكاة يعتمد على أفضل جوانب الواقع الافتراضي 

والواقع المعزز لمحاكاة رحلة الطيران الكاملة للأطفال 

ذوي اضطراب طيف التوحد في البيئات الغامرة. وكما 
نعلم فإن واحدة من السمات الشائعة للأطفال ذوي 
اضطراب طيف التوحد هو الميل إلى اعتبار المواقف 

والبيئات غير المعروفة كمصدر للقلق. ومن الشائع 
بالنسبة لهم أن يميلوا إلى تجنب التجارب الجديدة بما 
في ذلك السفر إلى وجهات جديدة، وبالتالي يمكن أن 

تشكل بيئة رحلة الطيران تجربة تفوق قدراتهم. يوفر 
مختبر المحاكاة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

ولعائلتهم فرصة لتجربة السفر الجوي دون قلق. 
وسيستهدف الحل الجوانب الرئيسية للطيران وجميع 
المعايير الرئيسية المتعلقة به. كما سيتحكم كلا من 

الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والمعالجين في ما 
ينبغي عرضه وسماعه في البيئة الافتراضية.
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5. الخاتمة 

تتنوع استخدامات تكنولوجيا الواقع الافتراضي لفائدة 
الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس قدر تنوع مستخدميها. 

وقد أثبتت هذه التكنولوجيا على مر السنين فائدتها 
للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من المشاريع 

البحثية والتجارب. إن الغرض من هذه المقالة هو 
تقديم ملخص للدراسات ذات الصلة التي تبحث في 
مجموعة من تطبيقات الواقع الافتراضي للأشخاص 

ذوي الإعاقة. كما تصف المقالة دور ومزايا تكنولوجيا 
الواقع الافتراضي جنبًا إلى جنب مع شرح تجربة ناجحة 

لاستخدام مركز مدى تطبيقاً مساعداً بتكنولوجيا 
الواقع الافتراضي.
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شركة كرياتريا ذ.م.م، 
الدوحة، قطر. الخطوط 

الجوية القطرية 
شركة كرياتريا ذ.م.م (Creatrea) هي شركة تكنولوجية تأسست 

في عام 2019. وتهدف إلى تقديم حلول جذابة للواقع المعزز 
والواقع الافتراضي (AR / VR) لمختلف الصناعات. وتلتزم شركة 

كرياتريا ذ.م.م بقيادة الابتكار وتقديم منتجات وحلول عالية 
الجودة تلبي احتياجات عملائها.

 الابتكار المقترح 
مختبر محاكاة رحلة الطيران

قامت شركة كرياتريا برعاية تطوير تطبيق بتكنولوجيا الواقع 
الافتراضي لدعم الآباء والأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

(ASD) أثناء رحلات الطيران. ويطبق التطبيق بيئة غامرة تعتمد 
على أفضل جوانب الواقع الافتراضي والواقع المعزز لمحاكاة 

رحلة الطيران الكاملة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

وقد قدمت الخطوط الجوية القطرية في إطار رعاية المختبر 
أثاث المقصورة والكراسي بهدف توفير محاكاة البيئة الحقيقية 

لمقصورة طائرة الخطوط الجوية القطرية.

 احجز رحلاتك مع شركة طيران عالمية المستوى 
الخطوط الجوية القطرية

الموقع الإلكتروني
www.creatrea-llc.com

www.qatarairways.com

 Planet IOT، قطر،
 و TUYA، الصين

Planet IOT هي شركة تكنولوجية مقرها في قطر 
وهي متخصصة في تركيب وتوريد وتطوير أنظمة 

الحلول الذكية وأتمتة الأشياء وفقًا لاحتياجات 
العملاء. وتعمل شركة (Planet IOT) ضمن أهم 

الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا إنترنت 
الأشياء، شركة TUYA، منذ مايو 2021. 

الابتكارات المقترحة وحلول نفاذ 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 الإضاءة الذكية• 
هي أجهزة يمكن التحكم فيها عن بعد. وترتبط 
العديد من أنواع أنظمة الإضاءة الذكية بأجهزة 

استشعار الحركة مما يسهل على الأشخاص ذوي 
القدرة المحدودة على الحركة تشغيل وإطفاء 

الأضواء.

 الستائر والستائر الذكية• 
قد يكون تشغيل الستائر والستائر العاتمة يدوياً 

للمرضى من ذوي الإعاقات الجسدية أو ذوي 
الإعاقة البصرية أمرًا غير سهل. وتمكنك الستائر 

الذكية من التحكم بها عن بعد بمساعدة التطبيقات 
من خلال الهاتف الذكي الخاص بك.

 منظم الحرارة الذكي وجهاز • 
 التحكم بالأشعة تحت الحمراء

وهي أجهزة تساعد في التحكم في درجة حرارة 
المنازل عن بعد، فهي فعالة من حيث التكلفة 

وموفرة للطاقة. فبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون 
إلى الحفاظ على غرفهم دافئة تعتبر منظمات 

الحرارة الذكية بديلًا رائعًا لمنظمات الحرارة التقليدية 
حيث يمكن التحكم فيها من خلال الهاتف الذكي.

 منظمات الحرارة الذكية• 
يمكن أن تكون مفيدة جدًا للمرضى الذين يعانون 

من الشلل الدماغي لأن درجات حرارة أجسامهم 
تنخفض بالمقارنة مع الآخرين. كما أنها مفيدة 

للمرضى من مستخدمي الكراسي المتحركة فهي 
تمكنهم من التحكم بسهولة في درجات حرارة 

منازلهم دون الحاجة إلى القيام بذلك يدويًا.

الموقع الإلكتروني
www.planetiot.net

www.tuya.com 
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 شرح مفهوم 
الفصول الدراسية 

أحمد الشيخالشاملة
مركز مدى

الملخص التعليم الشــامل هو ضمان التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدرســة 
إلــى جانــب زملائهــم فــي الفصــل مــع تلقــي التعليــم الإضافــي والمســاعدة التي 
يحتاجونهــا فــي نفــس الوقــت للتميــز كطــلاب وتلبيــة المعاييــر العاليــة. ووفقًــا 
لإيديولوجيــة وممارســات التعليــم الشــامل، يجــب اعتبار جميــع الطلاب جزءًا من 
مجتمــع التعليــم العــام بغــض النظــر عــن تســمياتهم. وتعــزز هــذه الأيديولوجيــة 
اندمــاج أنظمــة التعليــم الخــاص والتعليــم العــام فــي نظــام واحــد يســتجيب 
لمتطلبــات جميــع المتعلميــن بــدلًا مــن اســتمرار وجــود نظاميــن منفصليــن. 

وهكذا فإن الفصول الدراسية الشاملة ومن خلال اعتماد نهج 
تربوي شــامل واســتخدام التكنولوجيا المســاعدة في التعليم، 
تشكل كسباً لجميع الطلاب دون تفريق. حيث تعمل الفصول 

الدراســية الشــاملة علــى تحســين قــدرة جميــع الأطفــال علــى 
التعــاون وفهــم وتقديــر وجهــات النظــر المختلفــة والتفكيــر 

النقــدي وأن يكونــوا متعلميــن فعاليــن.

الكلمات المفتاحية التعليم الشامل، 
إمكانية النفاذ، الفصول الدراسية الشاملة، 

الطلاب ذوي الإعاقة.

1. المقدمة
مــن المتوقــع أن يصــل عــدد الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة 
علــى مســتوى العالم إلــى 240 مليون. ويمتلك الأطفال 
ذوو الإعاقــة تطلعــات وخطــط للمســتقبل تمامًا مثل أي 
طفل آخر. ولتطوير قدراتهم وإطلاق إمكاناتهم الكاملة 
مثــل جميــع الأطفــال، فهــم يحتاجــون إلــى الحصــول علــى 
تعليــم عالــي الجــودة (UNICEF, 2022). ويحــق لجميــع 
الطــلاب وخاصــة ذوي المواهب والاحتياجات والإعاقات 
المختلفة الحصول على خبرات تعليمية متكافئة. ووفقًا 
للتعريف الشامل الذي قدمته اليونسكو (2009) يشمل 
التعليــم الشــامل تحســين قــدرة النظــام التعليمــي علــى 
الوصول إلى جميع المتعلمين بطريقة تعزز العدالة لجميع 

.(Khribi, 2021) المتعلمين ولا سيما ذوي الإعاقة

يصبــح تعليــم المتعلميــن مــن ذوي الإعاقــة فــي الفصول 
بيــن مختلــف  الدراســية الشــاملة مســؤولية مشــتركة 
أصحاب المصلحة عندما يتم الاعتراف بقدرات المتعلمين 
 Praisner، ؛Ahmad، 2015a) "ــة أو "القــدرات التفاضلي
2003). ويتطلــب هــذا الأمــر تغييــراً فــي الموقــف مــن 
حيــث كــون البنيــة التحتيــة للفصــول الدراســية وطــرق 
التدريــس والطــرق القائمــة علــى الاحتياجــات والمــواد 
اللازمــة لتقديــم التعليــم وتقييــم تقــدم الطــلاب وتقييــم 
المعلميــن كلهــا متاحة بســهولة وقابلة للنفاذ، بالإضافة 
القبــول الأكثــر وضوحًــا (Ahmad، 2014؛  إلــى مســألة 
2015b؛ Stainback) وســتينباك ، 1984). ويُطلــق علــى 
فصــل التعليــم العــام الــذي يرحــب بالطــلاب مــن ذوي 
التعلــم وبدونهــا، فصــلًا دراســيًا  صعوبــات أو إعاقــات 
الشــاملة هــي فصــول  الدراســية  الفصــول  شــاملًا. إن 
ودودة وتفــي بمتطلبــات جميــع الأطفــال الأكاديميــة 
والاجتماعيــة والعاطفيــة والتواصليــة. و كان مــن الــلازم 
ممارســة الدمــج بنجــاح فــي جميــع مســتويات التعليــم 
بمــا فــي ذلــك المجتمــع والمدرســة والفصــول الدراســية 

.(Eredics ، 2022) والــدروس

يدعــم المعلمــون فــي الفصــول الدراســية الشــاملة نفــاذ 
الطــلاب إلــى مــواد المقــررات وفهمهــا مــن خــلال تنفيــذ 
ممارســات تعليميــة شــاملة، بمــا فــي ذلــك التصميــم 
العام للتعلم (UDL) وتعديلات الدروس وحتى تعديلات 
الدراســية. ويواجــه الطــلاب المختلفــون عــن  المناهــج 
أقرانهم من نواحٍ مختلفة وذوي الإعاقات هذه الصعوبة 
فــي مجــال الدمــج والشــمول. ويجــب علــى المتخصصيــن 
فــي مجــال التعليــم اســتيعاب الطــلاب مــن خلال أســاليب 
التعلــم المتنوعــة واللغــات والمنــازل والمواقــف العائلية 

والهوايــات.

تعود هذه الفصول بالمعرفة على كل من الأشخاص ذوي 
الإعاقــات والمتعلميــن الآخريــن بنفس القدر. وقد كشــفت 
العديــد مــن الدراســات علــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة 
أن التعليــم الشــامل يفيــد الطــلاب ذوي الإعاقة وزملائهم 
الآخريــن فــي الفصــل، حيــث يحقــق الطــلاب ذوي الإعاقــة 
 Alquraini & Gut,) إنجازات أعلى ويطورون مهارات أفضل
2012). ويتضمن ذلك التقدم الأكاديمي في محو الأمية 
(أي القــراءة والكتابــة والحســاب والدراســات الاجتماعيــة 
ســواء فــي الفصــل أو فــي الاختبــارات الموحــدة بالإضافــة 
إلــى تحســين التواصل والمهــارات الاجتماعية والصداقات). 
ويوجــد هنــاك صلــة بيــن حــالات الغيــاب والإحــالات الأقــل 
لــإدارة بســبب الســلوك التخريبــي مــع قضــاء الطلاب ذوي 
الإعاقــة مزيــداً مــن الوقــت فــي الفصول الدراســية العادية. 
وبشــكل عــام، يتمتــع الطــلاب بمفهــوم ذاتــي أكبــر مثــل 
المــدارس ومعلميهــم ويكــون لديهــم دافــع أكبــر للدراســة 
والتعلم. وقد يكون لهذه الاكتشافات المتعلقة بالموقف 

علاقــة بهذا.

عــلاوة علــى ذلــك، يعــد العثور على مناهــج تعليمية جديدة 
جانبًــا آخــر مــن فوائــد الدمــج وخاصــة التــي تمكــن الفصــول 
الدراســية مــن دمــج جميــع الطــلاب بنشــاط. كمــا يجــب أيضًا 
ــرام بيــن  ــز الروابــط والصداقــات والاحت معرفــة كيفيــة تعزي
جميــع الطــلاب وبيــن الطلاب والمعلميــن في الفصل. كما 
توفــر الفصــول الشــاملة فرصًا تعليميــة أفضل عندما يتعلم 
الطــلاب ذوي الإعاقــة فــي الفصــول الدراســية جنبًــا إلــى 
جنــب مــع الأطفــال الآخريــن، فكثيــرًا مــا يكــون الأطفــال مــن 
جميــع المســتويات أكثــر تحفيــزًا لهــم للتعلــم. وأخيــرًا، يمكــن 
للفصــول الدراســية الشــاملة أن تعــزز مشــاركة الوالديــن في 

تعليــم أطفالهــم وفــي أنشــطة مــدارس الحــي.

 2. فوائد تطبيق 
الفصول الدراسية الشاملة

نظرة عامة
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شرح مفهوم الفصول الدراسية الشاملة
نظرة عامة

استخدام مجموعة متنوعة من التنسيقات التعليمية 	 
الانتقال من التدريس لمجموعة كاملة إلى مجموعات 
أو  المحطــات  أو  الصغيــرة  المجموعــات  مرنــة مثــل 
ــدءًا بتدريــس المجموعــة  المراكــز والتعلــم المشــترك ب
ــا مثــل الألــواح  الكاملــة. ويرتبــط اســتخدام التكنولوجي
البيضــاء التفاعليــة بمشــاركة عاليــة للطــلاب فــي جميع 
المجــالات. كمــا يمكــن أن يقــود الطــلاب المجموعــات 
المرنــة مــع إشــراف المعلــم عنــد التعامــل مــع الطــلاب 
الأكبــر ســنًا ولكــن غالبًــا مــا يقودهــا المعلــم فــي حالــة 
الخصوصيــة  الــدروس  الأطفــال الأصغــر ســنًا. وتعــد 
للأقــران ومجموعــات التعلــم التعاوني والعمل الثنائي 
الطــلاب كلهــا  التــي يقودهــا  التقديميــة  والعــروض 
المدعــوم مــن الأقــران والــذي  التعلــم  أمثلــة علــى 
قــد يكــون ناجحًــا وممتعًــا للغايــة. ويظهــر التنــوع فــي 
.2 الشــكل  المتاحــة فــي  التدريــس والمــوارد   طــرق 

ــع 	  ــل للنفــاذ يجــب الســماح لجمي منهــج أكاديمــي قاب
الطــلاب بالمشــاركة فــي أنشــطة تعليميــة لهــا نفــس 
أهــداف التعلــم. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا ســيحتاج 
إلــى النظــر فــي المســاعدة المحــددة التــي يتطلبهــا 
كل طالــب مــن ذوي الإعاقــة، إلا أن التكتيــكات العامــة 
تشمل ضمان سماع جميع الطلاب للتعليمات وبأنهم 
يبــدأون بالفعــل بــأداء المهــام الموكلــة لهــم وأنهــم 
التعلــم كمجموعــة كبيــرة ويخرجــون  يشــاركون فــي 
مــن الفصــل الدراســي فــي وقــت واحــد. وفيمــا يتعلــق 
بالمغــادرة فــي نفــس الوقــت فــإن هــذا الأمــر ســيبقي 
النــاس منتظميــن فــي التعلــم ويمنــع أقرانهــم مــن غيــر 
ذوي الإعاقــة مــن مراقبتهــم وهــم يغــادرون أو يصلون 
 إلــى الفصــل ممــا قــد يبــرز اختلافاتهــم بشــكل كبيــر.

اســتخدام التصميــم العام تعــد هذه التقنيات متنوعة 	 
ــن. حيــث أنهــا  ــد مــن المتعلمي ــات العدي وتلبــي متطلب
تحتــوي علــى مجموعــة متنوعــة مــن الوســائط مثــل 
النمــاذج والصــور والأهــداف والوســائل والمنظمــات 
والحلــول  والمكتوبــة  الشــفوية  والــردود  المرئيــة 
التكنولوجية لتوفير المعرفة للطلاب وتمكين الطلاب 
مــن تقديــم مــا تعلمــوه مــرة أخــرى (الشــكل 3). ويمكن 
أيضًــا تعديلهــا لاســتيعاب الطــلاب ذوي الإعاقة الذين 
يســتخدمون الطباعــة الكبيــرة وســماعات الــرأس، حيــث 
يمكــن أن يقــوم أحــد الزمــلاء بنســخ إملاءهــم أو رســم 
صــورة بــدلًا مــن الكتابــة أو اســتخدام الآلات الحاســبة 
وغيــر ذلــك. ولا يجــب أن ننســى فعاليــة التعلــم القائــم 
على المشــروع وعلى الاســتقصاء حيث يجري الطلاب 
بحثــاُ عــن تجربــة مــا بشــكل مســتقل أو فــي مجموعــات.

الشكل 2: مختبرات التدريب الوطنية: هرم التعلم

الشكل 3: توجهات الجودة للفصول الدراسية 
الشاملة

إن مفتــاح التعليــم الشــامل الناجــح فــي الفصــول الدراســية 
هــو التعــرف علــى تنــوع الطــلاب وفهمــه بمــا فــي ذلــك 
الســمات المعرفيــة والأكاديميــة والاجتماعيــة والعاطفيــة 
(Rosmiati et al., 2019). وســنقوم أدنــاه باستكشــاف 
بعض الاستراتيجيات المعتمدة حول العالم لإنشاء فصول 

دراســية شــاملة: 

البيئــة الأقــل تقييــدًا إن الافتــراض الكامــن وراء كيفيــة 	 
عمــل المدرســة والفصــل الدراســي هــو أن الأطفــال 
ذوي الإعاقــة يتمتعــون بقــدرة متســاوية مــع الطــلاب 
الذيــن لا يعانــون مــن إعاقــات. ولهــذا الســبب فإنــه 
لــكل طالــب المشــاركة بنشــاط فــي فصولــه  يمكــن 
التشــريعات  المدرســي الأوســع. وتعتبــر  والمجتمــع 
والاســتراتيجيات فــي العديــد مــن البلــدان، بمــا فــي 
علــى  النــاس  يحصــل  أن  تتطلــب  التــي  ذلــك قطــر، 
تعليمهــم فــي بيئــة أقــل تقييــدًا عنصــرًا مهمًــا فــي 
حركــة " البيئــة الأقــل تقييــدًا "(LRE). ويشــير هــذا الأمــر 
إلــى أنهــم مندمجــون قــدر الإمــكان مع زملائهــم الذين 
يتطــورون بشــكل نموذجــي مــع كــون التعليــم العــام 
 Alquraini &) هــو الخيــار المفضــل لجميــع الأشــخاص
Gut, 2012) . ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي القــول 
بــأن الطــلاب لا يحتاجــون أبــدًا إلــى قضــاء وقــت بعيــدًا 
عــن دراســاتهم المعتــادة، فهــم يفعلــون ذلــك أحيانًــا 
لأسباب محددة مثل علاج النطق أو العلاج الوظيفي. 
 وهكــذا فــإن الهــدف هــو أن يكــون هــذا هــو الاســتثناء.

الاســتراتيجيات التربويــة والتعليميــة مــن أجــل إنشــاء 	 
فصــول دراســية شــاملة، تقــوم طــرق التدريــب التربويــة 
بالتحقــق مــن عقبــات التعلــم مثــل التحيــز اللاواعــي 
والإساءات الصغيرة وتهديد الصورة النمطية والعقليات 
ــة للطــلاب  ــات الاجتماعي ــى الهوي ــة بالإضافــة إل الصلب
والمعلميــن. ولذلــك فنحــن نحتــاج إلــى معلميــن أكفــاء 
بالمعرفــة والثقــة بشــأن تعليــم  ومدربيــن يتمتعــون 
الطــلاب ذوي الإعاقــة وعلــى درايــة بأســاليب التدريس 
فــي الفصــول الدراســية الشــاملة ، كمــا هــو موضح في 

الشــكل 1.

 3.استراتيجيات الفصول 
الدراسية الشاملة

الشكل 1: العملية التربوية الشاملة (علم أصول 
التدريس الشامل 2022)
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يمكــن للتكنولوجيــا المســاعدة بالتأكيــد أن تســاعد في ســد 
الفجــوة بيــن الطــلاب من غير ذوي الإعاقة والطلاب ذوي 
الإعاقــة مــن خــلال "المســاعدة" فــي تعليــم الطــلاب ذوي 
الإعاقــات الجســدية والعقليــة والنمائيــة فــي نفــس الفصل 
(Smith et al., 2005) وذلك من خلال إزالة العقبات التي 
كانــت تمنعهــم مــن التعلــم علــى نفــس مســتوى أقرانهــم 
ليكونــوا أكثــر قــدرة علــى فهــم المــواد. ويمكــن وصــف 
التكنولوجيا المساعدة على أنها أي قطعة من المعدات أو 
الأجهزة الموجودة في السوق أو التي تم تعديلها لتحسين 
الخاصــة أو الإعاقــات  حيــاة الأشــخاص ذوي الاحتياجــات 
ــا المســاعدة قــد  ــن أن التكنولوجي ــات. وفــي حي أو الصعوب
تكــون منخفضــة التكنولوجيــا أو غيــر تكنولوجيــة، فإن إدخال 
التكنولوجيــا المســاعدة يمكــن أن يجعــل الفصول الدراســية 
أكثــر نفــاذاً. "قــد تكــون المعجــزة الحقيقيــة للتكنولوجيا هي 
قدرتهــا علــى إزالــة الحواجــز التــي كان يتعــذر التغلــب عليهــا 
 Simon,) "ســابقًا والتــي يواجههــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة
1991). ونظــرًا لأن العديــد مــن هــذه الحلــول التكنولوجيــة 
تعمــل كمكمــلات للطــلاب الذيــن لديهــم متطلبــات خاصــة، 
فــإن اســتخدام التكنولوجيــا المســاعدة التعليميــة يمكــن أن 
يجعل توفير الترتيبات التيسيرية للمتعلمين وإشراكهم في 
التعلم أكثر سهولة. وعلى سبيل المثال، يعد تحويل النص 
إلــى كلام للأشــخاص الصــم وضعــاف الســمع نهجًــا بســيطًا 

لإشــراك هــؤلاء المتعلميــن فــي فصــول التعليــم العــام.

5. الخاتمة
هناك العديد من العوامل التي تجعل الفصول الدراسية 
الشــاملة ضروريــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه العوامل تشــكل 
التــي قــد  جــزءاً مــن مجموعــة واســعة مــن الأســاليب 
يســتخدمها المعلمــون لتحســين التعليــم لجميــع الطــلاب 
وأيضًــا منــح الفرصــة لــكل طالــب لاســتخدام التكنولوجيــا 
(ViewSonic, 2022). إن الفصول الدراسية الشاملة مفيدة 
ــا خاصًــا.  بشــكل لا يصــدق للطــلاب الذيــن يتلقــون تعليمً
وهــي تمكــن عــدداً كبيــراً مــن الطــلاب ذوي الاحتياجــات 
ــات مــن المشــاركة فــي  الخاصــة أو الإعاقــات أو الصعوب

الفصــول الدراســية العاديــة.

وبينمــا تُظهــر بعــض الدراســات مزايــا الفصــول الدراســية 
الشــاملة، يزعــم المنتقــدون أن هــذه المنهجيــة معيبــة 
لأن الطــلاب الذيــن يقضــون وقتًــا أطــول فــي الفصــول 
الدراســية الشــاملة يميلــون إلــى أن يكونــوا أكثــر ملاءمــة 
لتلــك البيئــات ويقدمــون أداء أفضــل مــن أقرانهــم الأقــل 

ملاءمــة خــارج هــذه الفصــول الدراســية.

وتقــول الحجــة التــي قدمهــا معارضو التعليم الشــامل أنه 
فــي حيــن يتــم إعطاء الأولوية هنــا لإدماج جميع الطلاب، 
لا يتــم التعــرف علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة كأفــراد 
فريديــن لديهــم احتياجــات معقــدة قــد لا يتــم تلبيتهــا فــي 
فصــل دراســي كبيــر. كمــا يستشــهد المنتقــدون بالبيانــات 
التــي تظهــر أن أقــران الأطفال ذوي الإعاقة في الفصول 
الشــاملة يعانــون فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن ســلبيات فــي 

.(Bruno, J. R, 2019) هــذه البيئــة

أطلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) التصنيف الدولي 
للعمــل والإعاقــة والصحــة (ICF)، والــذي يقــر بالعقبــات 
العديدة التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في تجربتهم 
التعليمية ويستخدم مصطلح "المشاركة" بدلًا من "الدمج" 
(ICF, 2001; Simeonsson et al., 2003). ويحــول هــذا 
التصنيــف التركيــز بعيــدًا عــن الأطفــال نحــو العناصــر البيئيــة 
ــر وقــد تســاعد الأطفــال علــى المشــاركة بشــكل  التــي تؤث
 ICF, 2001; Simeonsson) كامــل فــي حياتهــم اليوميــة
et al., 2003; Gal et al., 2010). ولذلك، يُفهم "العمل" 
أنهمــا مصطلحــات "متعــددة الأبعــاد"  و"الإعاقــة" علــى 
مرتبطة بالبنى والوظائف الجسدية للأشخاص وأنشطتهم 
ومجــالات مشــاركتهم فــي الحيــاة والظــروف البيئيــة التــي 

تؤثــر علــى هــذه التجــارب كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 4.

4. التكنولوجيا المساعدة والإعاقة

الشكل 4: نموذج التصنيف الدولي للعمل والإعاقة 
 (ICF, 2001) والصحة

الحالة الصحية 
/ الإعاقة / 
الاضطراب

 وظيفة 
 الجسد 
(البنية)

 الأنشطة 
(الحدود)

المشاركة 
(القيود)

 

 عوامل
 بيئية

 

عوامل 
شخصية



  إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات في مجال نفاذية
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل

نفاذ 
 العدد 22

5

نفاذ 
 العدد 22

34

هي شركة تكنولوجية تنتج برامج الكمبيوتر والإلكترونيات 
الاستهلاكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والخدمات ذات الصلة.

الابتكار المقترح
أوصت مايكروسوفت باستخدام أجهزة "سيرفس" (Surface) في 

الفصول الدراسية الشاملة لمركز مدى لأنها توفر خيارات إدخال 
متعددة مثل التعرف على الصوت والوجه مما يسمح للطلاب 
 Windows) بتسجيل الدخول بدون استخدام اليدين باستخدام

Hello) أو الكتابة عبر الصوت. وتوفر هذه الأجهزة العديد من ميزات 
النفاذ التي يمكن تنشيطها بسهولة من خلال مفاتيح الوظائف 

وهي كلها مصممة لتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين على حدٍ 
سواء.

الموقع الإلكتروني
 www.microsoft.com
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 الملخص
المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT) هو نموذج 

لغوي قائم على الشبكة العصبية تم تطويره 
بواسطة OpenAI وأظهر قدرات رائعة في إنشاء 
نص يشبه النصوص التي ينتجها الإنسان بالإضافة 
إلى أداء مجموعة واسعة من مهام معالجة اللغة 
الطبيعية(NLP) . ويعد (GPT-3) أحدث إصدار من 

هذا النموذج وهو حاليًا أكبر نموذج لغة متاح وأكثرها 
تقدمًا من خلال تبنيه 175 مليار معيار. ويمتلك المحول 

التوليدي مسبق التدريب (GPT-3) القدرة على دعم 
تطوير حلول إمكانية النفاذ الرقمي والتكنولوجيا 

المساعدة بما في ذلك تحويل النص إلى كلام وترجمة 
اللغات وتلخيص النص والمساعدات الافتراضية الذكية. 
وبالإضافة إلى قدراته كنموذج لغوي فقد تم استخدام 
(GPT-3) أيضًا كأداة لتوليد البيانات الاصطناعية وتدريب 

نماذج التعلم الآلي الأخرى. وتشمل بعض الاتجاهات 
المستقبلية المحتملة للمحول التوليدي مسبق التدريب 
زيادة الحجم والأداء وزيادة المرونة والقدرة على التكيف 

وتحسين القدرات للتعلم غير المراقب والاندماج في 
المزيد من التطبيقات والصناعات.

الكلمات المفتاحية
المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT-3)، الذكاء 
الاصطناعي، إمكانية النفاذ الرقمي، معالجة اللغة 

الطبيعية.

2. تاريخ المحول التوليدي مسبق 
(GPT) التدريب

يعود تاريخ المحولات التوليدي مسبقة التدريب إلى 
أوائل عام 2010، عندما كان مجال معالجة اللغة 

الطبيعية (NLP) يمر بتحول كبير نحو استخدام أساليب 
التعلم العميق. وفي هذا الوقت، بدأ الباحثون في 

OpenAI في تطوير سلسلة من النماذج اللغوية بناءً 
على بنية المحول التوليدي (Transformer)، والتي تم 

تقديمها في ورقة نُشرت في عام 2017.

وقد تم إصدار النسخة الأولى من المحول التوليدي 
مسبق التدريب (GPT-1) في عام 2018 وتم تدريبه 

على مجموعة بيانات من 8 ملايين صفحة ويب. وقد نال 
اهتماماً ملحوظاً لقدرته على إنشاء نص يشبه النصوص 
التي ينتجها الإنسان وأداء مجموعة متنوعة من مهام 
معالجة اللغة الطبيعية بما في ذلك الترجمة وتلخيص 

النصوص. ومع ذلك، فقد كان ذا نطاق محدود ولم 
يكن قادرًا على أداء بعض المهام التي تؤديها نماذج أكثر 

تخصصًا.

وفي عام 2019، أصدرت شركة OpenAI النسخة الثانية 
(GPT-2) وهو إصدار أكبر بكثير وأكثر قوة من الأول مع 

1.5 مليار معيار. وتم تدريبه على مجموعة بيانات من 
8 ملايين صفحة ويب وتمكن من إنشاء نص متناسق 
لغوياً. كما كان قادرًا على أداء مجموعة متنوعة من 

مهام معالجة اللغة الطبيعية، بما في ذلك الإجابة على 
الأسئلة والترجمة وكان قادرًا على التفوق في الأداء 

على النماذج الأخرى في بعض المعايير.
في عام 2021، أطلقت OpenAI النسخة الأخيرة من 

المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT-3) والذي 
يحتوي على 175 مليار معيار وتم تدريبه على مجموعة 

بيانات من مليارات صفحات الويب. وقد أظهرت هذه 
النسخة إمكانات رائعة في إنشاء نص يشبه ذلك الذي 

ينتجه الإنسان وأداء مجموعة واسعة من مهام معالجة 
اللغة الطبيعية وحظي باهتمام واسع النطاق واشادة 

.(Dale, 2021, p.3) في مجتمع البحث

يستمر المحول التوليدي مسبق التدريب منذ انطلاقه 
في التطور والتحسن عبر النسخ الجديدة التي يتم 

إصدارها بشكل دوري. ومع استمرار تقدم مجال معالجة 
اللغة الطبيعية وتزايد الطلب على قدرات معالجة اللغة 

الطبيعية فإنه من المرجح أن يظل المحول التوليدي 
مسبق التدريب لاعباً رئيسياً في تطوير نماذج اللغة 

وتكنولوجيا معالجة اللغة الطبيعية.

1. المقدمة

المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT) هو نموذج 
لغوي حديث تم تطويره بواسطة OpenAI. إنه 

نموذج قائم على الشبكة العصبية تم تدريبه على 
مجموعة بيانات كبيرة من النصوص التي أنتجها 
البشر من أجل تعلم أنماط اللغة وهيكلها. وقد 

أظهر هذا المحول قدرات رائعة في إنشاء نص يشبه 
ما ينتجه الإنسان، وقد تم استخدامه لمجموعة 

واسعة من مهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، بما 
في ذلك الترجمة وتلخيص النصوص والإجابة على 

الأسئلة. ومع استمرار نمو وتطور استخدام الحلول 
التكنولوجية الرقمية فإن هناك حاجة متزايدة للحلول 

التي تدعم إمكانية النفاذ والتكنولوجيا المساعدة 
للأشخاص ذوي الإعاقة. ويمتلك المحول التوليدي 

مسبق التدريب القدرة على دعم المبتكرين في مجال 
تطوير حلول نفاذ رقمي جديدة وتكنولوجيا مساعدة 

من خلال توفير منصة قوية ومرنة لمعالجة اللغة 
.(Zong & Krishnamachari, 2022, p. 3) الطبيعية

ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية للمحول التوليدي 
مسبق التدريب والتي تجعله مفيداً بشكل خاص في 

تطوير حلول النفاذ الرقمي في قدرته على إنشاء 
نص يشبه ذلك الذي ينتجه الإنسان. ويسمح ذلك 

باستخدام هذا المحول في مهام مثل تحويل النص 
إلى كلام والذي يمكن أن يكون أداة قيمة للصم 

أو ضعاف السمع. كما يمكن استخدام هذا المحول 
لإنشاء نص وصفي للصور ومقاطع الفيديو الأمر 

الذي يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص ذوي الإعاقة 
البصرية. وبالإضافة إلى إمكانيات إنشاء النصوص، 

يمكن أيضًا استخدام المحول التوليدي مسبق 
التدريب لدعم تطوير حلول التكنولوجيا المساعدة 

التي تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية. على سبيل 
المثال، يمكن استخدام هذا المحول لبناء مساعدين 

افتراضيين أذكياء يمكنهم فهم احتياجات وطلبات 
الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة لها. ويمكن دمج 
هؤلاء المساعدين في مجموعة متنوعة من الأجهزة 

والأنظمة الأساسية مثل الهواتف الذكية وأنظمة 
المنزل الذكي والحلول التكنولوجية القابلة للارتداء.

 (GPT-3) و (GPT) إزالة الغموض حول المحول التوليدي مسبق التدريب 
كيف يمكنهم دعم المبتكرين لتطوير حلول جديدة للنفاذ الرقمي 

والتكنولوجيا المساعدة؟

 (GPT-3) و (GPT) إزالة الغموض حول المحول التوليدي مسبق التدريب 
كيف يمكنهم دعم المبتكرين لتطوير حلول جديدة للنفاذ الرقمي 

والتكنولوجيا المساعدة؟
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 3. المحول التوليدي 
(GPT3) مسبق التدريب

إن المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT3) هو 
أحدث إصدار من النموذج اللغوي (GPT) الذي طورته 

شركة OpenAI. ويعد حاليًا أكبر نموذج لغوي متاح 
وأكثرها تقدمًا مع 175 مليار معيار. وقد تمت 

الإشادة به على نطاق واسع لقدرته على إنشاء نص 
متناسق لغوياً. وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية 

لهذا المحول (GPT3) في قدرته على أداء مجموعة 
 (NLP) واسعة من مهام معالجة اللغة الطبيعية

دون أي ضبط إضافي. وقد أصبح هذا ممكنًا من خلال 
النطاق الهائل للنموذج وحقيقة أنه تم تدريبه على 

مجموعة بيانات من مليارات صفحات الويب. ونتيجة 
لذلك، فإنه قادر على فهم وإنشاء نص مشابه في 

الأسلوب والمحتوى للنص الذي تم التدرب عليه. كما 
أظهر (GPT3) أداءً رائعًا في مجموعة متنوعة من 

مهام معالجة اللغة الطبيعية، بما في ذلك الترجمة 
وتلخيص النصوص والإجابة على الأسئلة. كما تم 

استخدامه في مهام مثل الترجمة وتحويل النص إلى 
كلام، وتم دمجه في عدد من التطبيقات التجارية بما 
في ذلك روبوتات المحادثة والمساعدات الافتراضية. 

وإلى جانب قدراته كنموذج لغوي، تم استخدام 
(GPT3) أيضًا كأداة لتوليد البيانات الاصطناعية 

وتدريب نماذج التعلم الآلي الأخرى. وقد أدى ذلك 
إلى تطوير عدد من التطبيقات والأدوات التي تعتمد 

على (GPT3)، بما في ذلك أدوات زيادة البيانات 
وإنشاء كود للبرمجة والضبط الدقيق لنموذج التعلم 

 .(Floridi & Chiriatti, 2020, p. 3) الآلي

4. أمثلة على التطبيقات التي تستخدم 
المحول التوليدي مسبق التدريب 

(GPT3)

يحتوي المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT3) على 
مجموعة واسعة من التطبيقات. وتتضمن بعض الأمثلة 

على التطبيقات التي تستخدمه:

 تحويل النص إلى كلام• 
يمكن استخدام (GPT3) لتوليد كلام يشبه كلام 

الإنسان من النصوص ما يجعله أداة قيمة للصم أو 
ضعاف السمع. كما يمكن استخدامه أيضًا لتحسين 

جودة أنظمة تحويل النص إلى كلام بشكل عام 
.(Zheng et al., 2021)

 الترجمة• 
يمكن استخدام (GPT3) لترجمة النص من لغة إلى 
أخرى وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا في مجموعة 

متنوعة من التطبيقات بما في ذلك تعلم اللغة 
 J. Yang et) وترجمة المحتوى وترجمة المستندات

.(al., 2020
 تلخيص النصوص• 

يمكن استخدام (GPT3) لتلخيص أجزاء طويلة من 
النص تلقائيًا، الامر الذي يمكن أن يكون مفيداً 
في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في 

ذلك مجمعات الأخبار وتنظيم المحتوى وإدارة 
.(Nikolich & Puchkova, 2021) المعلومات

 الإجابة على الأسئلة• 
يمكن استخدام (GPT3) لبناء مساعدين افتراضيين 

أذكياء قادرين على فهم الأسئلة والطلبات والرد 
عليها بلغة طبيعية. ويمكن دمج هؤلاء المساعدين 

في مجموعة متنوعة من الأجهزة والأنظمة 
الأساسية مثل الهواتف الذكية وأنظمة المنزل 
 Z.) الذكي والحلول التكنولوجية القابلة للارتداء

.(Yang et al., 2022
 إنشاء أكواد البرمجة• 

تم استخدام (GPT3) لإنشاء كود اصطناعي 
الأمرالذي يمكن أن يكون مفيدًا لمهام مثل إكمال 

أكواد البرمجة وتصحيح نمط الكود واختبار الكود 
 Paik & Wang, 2021, p. 2) (Khan & Uddin,)

.(2022, p. 3

 زيادة البيانات• 
تم استخدام (GPT3) لإنشاء بيانات تركيبية يمكن 

استخدامها لزيادة وتحسين أداء نماذج التعلم الآلي 
.(Kumar et al., 2021)

5. المحول التوليدي مسبق التدريب 
(GPT3) وحلول التكنولوجيا المساعدة 

والنفاذ الرقمي

تم تصميم التكنولوجيا المساعدة لدعم الأفراد ذوي 
الإعاقة في أداء المهام والأنشطة التي قد تكون صعبة 
أو مستحيلة. ويمتلك (GPT3) القدرة على أن يكون أداة 

قيمة لتطوير حلول التكنولوجيا المساعدة. ومن بعض 
الطرق التي يمكن من خلالها استخدام (GPT3) لفائدة 

التكنولوجيا المساعدة ما يلي:

 تحويل النص إلى كلام• 
يمكن استخدام (GPT3) لتوليد كلام يشبه كلام 

الإنسان من النصوص ما يجعله أداة قيمة للصم أو 
ضعاف السمع. كما يمكن استخدامه أيضًا لتحسين 

جودة أنظمة تحويل النص إلى كلام بشكل عام.
 ترجمة اللغة• 

يمكن استخدام (GPT3) لترجمة النصوص من 
لغة إلى أخرى، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا في 

مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا المساعدة 
بما في ذلك أدوات تعلم اللغة وأجهزة الترجمة.

 تلخيص النصوص• 
يمكن استخدام (GPT3) لتلخيص الأجزاء الطويلة من 

النص تلقائيًا، الأمر الذي يمكن أن يكون مفيداً في 
مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا المساعدة 

بما في ذلك أنظمة تحويل النص إلى كلام وأدوات 
إدارة المعلومات.

 الإجابة على الأسئلة• 
يمكن استخدام (GPT3) لبناء مساعدين افتراضيين 

أذكياء قادرين على فهم الأسئلة والطلبات والرد 
عليها بلغة طبيعية. ويمكن دمج هؤلاء المساعدين 

في مجموعة متنوعة من الأجهزة والأنظمة 
الأساسية مثل الهواتف الذكية وأنظمة المنزل 

الذكي والحلول التكنولوجية القابلة للارتداء.

 توليد النص الوصفي• 
يمكن استخدام (GPT3) لإنشاء نص وصفي للصور 

ومقاطع الفيديو، وهو ما يمكن أن يكون مفيداً في 
حلول التكنولوجيا المساعدة التي تدعم الاشخاص 

 ذوي الإعاقات البصرية.

يمتلك المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT3) بشكل 
عام القدرة على أن يكون أداة قيمة لتطوير حلول 

التكنولوجيا المساعدة حيث يمكنه توفير منصة قوية 
ومرنة لمعالجة اللغة الطبيعية. ومع استمرار تطور 

وتحسن (GPT3)، فمن المحتمل أن يكون له تأثيرات أكثر 
أهمية وواسعة النطاق على تطوير حلول التكنولوجيا 

المساعدة في المستقبل.

 (GPT-3) و (GPT) إزالة الغموض حول المحول التوليدي مسبق التدريب 
كيف يمكنهم دعم المبتكرين لتطوير حلول جديدة للنفاذ الرقمي 

والتكنولوجيا المساعدة؟

 (GPT-3) و (GPT) إزالة الغموض حول المحول التوليدي مسبق التدريب 
كيف يمكنهم دعم المبتكرين لتطوير حلول جديدة للنفاذ الرقمي 

والتكنولوجيا المساعدة؟
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6. الخاتمة والتوجهات المستقبلية

يعد المحول التوليدي مسبق التدريب بشكل عام أداة 
قوية ومتعددة الاستخدامات لديها القدرة على دعم 

تطوير حلول النفاذ الرقمية المبتكرة والتكنولوجيا 
المساعدة. إن قدرته على إنشاء نص يشبه النص الذي 

ينتجه الإنسان وأداء مهام معالجة اللغة الطبيعية تجعل 
منه رصيدًا قيمًا للمبتكرين العاملين في هذا المجال. 

ومع استمرار تطور المحول التوليدي مسبق التدريب، 
يمكننا أن نتوقع رؤية تطبيقات أكثر إثارة وتأثيرًا لهذه 
التكنولوجيا في المستقبل. وتتضمن بعض الاتجاهات 

المستقبلية المحتملة للمحول التوليدي مسبق التدريب 
ما يلي:

 زيادة النطاق والأداء • 
مع استمرار زيادة القدرة الحسابية وتوافر البيانات، 

من المحتمل أن يستمر المحول التوليدي مسبق 
التدريب في التطور بشكل كبير مع إمكانية تحقيق 
مستويات أعلى من الأداء في مهام معالجة اللغة 

الطبيعية.
 قدر أكبر من المرونة والقدرة على التكيف • 

يتم تدريب المحول التوليدي مسبق التدريب حاليًا 
على مجموعة بيانات كبيرة من النصوص التي تم 

إنشاؤها بواسطة الإنسان، مما يعني أنه قادر على 
إنشاء نص مشابه في الأسلوب والمحتوى للنص 

الذي تم التدريب عليه. ومن الممكن في المستقبل 
أن يتم تكييف المحول التوليدي مسبق التدريب 

لإنشاء نص في مجموعة متنوعة من الأنماط 
ولأغراض مختلفة مثل إنشاء كود برمجي أو إنشاء 

محتوى لمجالات أو صناعات محددة.

 قدرات محسّنة للتعلم غير المراقب• 
يتم تدريب المحول التوليدي مسبق التدريب حاليًا 

باستخدام التعلم غير المراقب، مما يعني أنه لا يتم 
منحه تسميات أو فئات صريحة للتنبؤ بها، بل يتم 

تغذيته بقدر كبير من النص ويترك ليتعلم من تلقاء 
نفسه. ومن الممكن في المستقبل تكييف المحول 

التوليدي مسبق التدريب ليقدم أداء أفضل في 
مهام التعلم غير المراقب مثل إنشاء نص متناسق 

لغوياً دون الحاجة إلى كميات كبيرة من بيانات 
التدريب.

الاندماج في المزيد من التطبيقات والصناعات • 
تم بالفعل دمج المحول التوليدي مسبق التدريب 
في عدد من التطبيقات والصناعات بما في ذلك 

روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين والضبط 
الدقيق لنموذج التعلم الآلي. ومن المحتمل أن يتم 

دمج المحول التوليدي مسبق التدريب مستقبلًا 
في المزيد من التطبيقات والصناعات حيث يستمر 

الطلب على قدرات معالجة اللغة الطبيعية في 
النمو.

بشكل عام، من المرجح أن يكون مستقبل المحول 
التوليدي مسبق التدريب مثيرًا ومؤثرًا، حيث تستمر هذه 

التكنولوجيا في التطور والتحسن.
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الإرشاد المكاني 
والملاحة الداخلية 

للأشخاص ذوي 
 الإعاقات البصرية

نظرة عامة على ابتكارات الدعم من مدى.

Shahbaz Ahmed
Mada Center1. المقدمة

تعمل التكنولوجيا على تغيير طريقة تفاعلنا مع العالم 
والوصــول إلــى الخدمــات والمنتجــات. وتحــرص مختلــف 
الشــركات علــى اســتخدام التكنولوجيــا للوصــول إلــى 
أكبــر عــدد ممكــن مــن العمــلاء. كمــا أن هنــاك العديــد 
مــن الشــركات التــي تفتقــر إلــى إمكانيــة النفــاذ الرقمــي 
وبالتالــي تخســر شــريحة كبيــرة مــن الأشــخاص دون أن 
تعلــم. وقــد كان الإرشــاد المكانــي أمــرًا بالــغ الأهميــة 
للتنقــل المســتقل فــي مختلــف البيئــات، ولا يــزال يمثــل 
قــدرة معقــدة مرتبطــة بنوعية الحيــاة والصحة العقلية 
 Allen, 2007; Golledge,) والثــروة الاقتصاديــة اليــوم
2003). ويُعرف الإرشاد المكاني للأشخاص المكفوفين 
أيضًــا باســم  البصــر أو الصــم المكفوفيــن  أو ضعــاف 
"التوجيــه والتنقــل" و "التوجيــه" و"الســفر" و"التنقــل 
لضعاف البصر". ويســتخدم مصطلح " الإرشــاد المكاني 
" لوصــف التوجيــه والملاحــة داخــل بيئــة مــا. حيــث يمكن 
للمســافرين معرفــة المــكان الــذي يتواجــدون فيه وإلى 
أيــن يتجهــون مــن خــلال فهــم المــكان الــذي كانــوا فيــه 
 (Wiener et al. 2010 بالفعل. وقد تم وصفه من قبل
) علــى أنــه "التحــرك بشــكل هادف عبــر البيئة نحو وجهة 
إلــى جنــب مــع اســتخدام جميــع المهــارات  مــا" جنبــاً 
المعرفيــة والحركيــة والإدراكيــة التــي تعلمهــا الشــخص 

المتنقــل بالفعــل.

وغالبًــا مــا تكــون مهمــة التنقــل عبر المســاحات الجديدة 
مهمة صعبة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة للأشخاص 
ذوي الإعاقــة البصريــة والمتقدميــن فــي الســن مــا لــم 
يكونــوا علــى درايــة بالمســارات والمعالــم الرئيســية. 
وينطبــق هــذا الأمــر علــى كل مــن المســاحات الداخليــة 
والخارجيــة. وعــادةً مــا يعتمــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
للتنقــل الآمــن والمســتقل علــى المعلومات المنشــورة 
والخبــرة الســابقة ومعرفــة الآخريــن و/ أو التكنولوجيــا 
للتنقــل عبــر البيئــات الخارجيــة والداخليــة غيــر المألوفــة. 
وقد أصبحت أنظمة وخدمات تحديد الطريق والملاحة 
اليــوم ونظــرًا للتقدم التكنولوجي، أكثر شــيوعًا وقابلية 
ــر جميــع الأنظمــة الأساســية للمســتخدمين  للنفــاذ عب

النهائيين.

الملخــص أصبحــت التكنولوجيــا جــزءًا أساســيًا مــن حياتنــا وبالتالــي أصبحــت 
العديــد مــن مهامنــا اليوميــة تعتمــد عليهــا كليًــا. فعلــى ســبيل المثــال، أصبحــت 
الأعمــال الروتينيــة مثــل التســوق لشــراء الضروريــات المنزليــة وحجــز تذاكر الســفر 
والذهــاب إلــى الأماكــن المختلفــة عبــر جميــع أنــواع وســائل النقــل تتــم بســرعة 
مــن خــلال الهواتــف المحمولــة. ونظــرًا لســهولة اســتخدام الهواتــف المحمولــة 
فقــد ننســى أن الآخريــن مثــل ضعــاف البصــر قد يواجهــون العديد من الصعوبات 
عنــد اســتخدامها. وغالبًــا مــا تكــون مهمة التنقل عبر المســاحات الجديدة صعبة 
للأشــخاص ذوي الإعاقة خاصة للأشــخاص ذوي الإعاقة البصرية والمتقدمين 
في السن ما لم يكونوا على دراية بالمسارات والمعالم الرئيسية. وينطبق هذا 
علــى كل مــن المســاحات الداخليــة والخارجيــة. ويعتمــد الأشــخاص ذوو الإعاقــة 
عــادةً علــى المعلومــات المنشــورة والخبــرة وخبــرات الآخريــن و/ أو التكنولوجيــا 
للتنقــل عبــر المناطــق الخارجيــة والداخليــة غيــر المعروفــة للتنقــل بشــكل آمــن 
ومســتقل. وقــد أتاحــت تكنولوجيــا الإرشــاد المكانــي إمكانيــة التنقــل الشــامل 

القابــل للنفــاذ مــن قبــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة. 

الكلمــات المفتاحيــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة، إمكانيــة النفــاذ 
الرقمــي، تكنولوجيــا الإرشــاد المكانــي، الملاحــة الداخليــة.

2. الإرشاد المكاني القابل للنفاذ 
للمكفوفين

يمكن أن يوفر استخدام تكنولوجيا الإرشاد المكاني القابل 
للنفــاذ توجيهــات داخليــة وخارجيــة ممتــازة للمكفوفيــن 
وبشــكل عــام للأشــخاص ذوي الإعاقــة. وبالاعتمــاد علــى 
حلــول الملاحــة الداخليــة والخارجيــة، فــإن الأماكــن العامــة 
الحافــلات  المتــرو والمطــارات ومحطــات  مثــل محطــات 
ومراكز الترفيه ومراكز التسوق والمعالم السياحية وغيرها 
 van der Bie) الكثيــر تنســجم الآن مــع التصميــم الشــامل

.(et al., 2019a

ومــن بيــن الوظائــف العديــدة التــي توفرهــا المــدن الذكيــة، 
المبانــي  الحركــة الآمنــة والمريحــة للمشــاة داخــل  تعتبــر 
ذات أهميــة خاصــة. ويتطلــب التنقــل الآمــن والمريــح أن 
تراعــي البيئــة المبنيــة فــي المدينــة الذكية احتياجــات التنقل 
المختلفة وتفضيلاته وأن تكون قابلة للنفاذ لجميع المشاة 
وللأشخاص ذوي الصعوبات والإعاقات الحركية. وهكذا فإنه 
وإلــى جانــب الحلــول التكنولوجيــة المتقدمــة مثل تطبيقات 
الإرشــاد المكاني، يمكن للمشــاة الحصول على المســاعدة 
في العثور على أفضل المسارات لاستخدامها في مواقع 
وأوقات مختلفة. وتتكون تطبيقات الإرشاد المكاني عادةً 
مــن مكونيــن، بيانــات إمكانيــة النفــاذ وخوارزميــات مناســبة 
يمكنها الاستفادة من هذه البيانات لتلبية احتياجات التنقل 
.(Al-Khalifa & Albatati, 2022) وتفضيلات جميع الأفراد
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3. الملامح 
الرئيسية لحلول 
الإرشاد المكاني 

القابل للنفاذ
 أ. تجربة داخلية 
وخارجية سلسة

ــي  ــق الإرشــاد المكان ي كــون تطب جــب أن ي ي
ــن  ي ب الســلس  نقــل  ت ــه وال توجي ال ــر  ــى توفي قــادرًا عل
ر  اني والمناطق الأبعد. وتشي الغرف والطوابق والمب
تقــال  ــى الان ــة السلســة إل ــة والخارجي ي ــة الداخل تجرب ال
ــق  ــى. ويمكــن تحقي ن ــن داخــل وخــارج المب ي الســلس ب
ــرة  ي كب ــواب ال نوافــذ أو الأب ــك مــن خــلال اســتخدام ال ذل
ــى الداخــل،  تدفــق إل ال لضــوء الطبيعــي ب ــي تســمح ل ت ال
ــل  ــة مث ــزات الخارجي ــتخدام المي ــلال اس ــن خ ــك م وكذل
ــا فــي  ــم دمجه ت ــي ي ت ــق ال احــات والشــرفات والحدائ ب ال
ية  تصميم المساحة. ويمكن لتوصيل المساحات الداخل
الوحدة  ا ب ية أن يخلق إحساسً اب والخارجية بطريقة انسي
تواجــد في  ل ــة ل ي ــة الكل تجرب عــزز ال ــي ت ت ة ال والاســتمراري
ــر  ــن أن توف ــك، يمك ــى ذل ــة إل ــاحة. بالإضاف ــك المس ل ت
الطبيعة  ية والخارجية اتصالًا ب ة السلسة الداخل تجرب ال
ــدة  ــد عدي ــه فوائ ــت أن ل ب ــذي ث ــق الأمرال ــواء الطل ه وال

ــة. ي بدن ــة وال ي للصحــة العقل

ب. تحديد المواقع في الأماكن الداخلية 
باستخدام منارات البلوتوث منخفضة 

الطاقة
تكلفة  ية من حيث ال ر فعال إن الطريقة الأسهل والأكث
ــا المعلومــات  مــع أقــل تداخــل مــع شــبكات تكنولوجي
ــوث منخفضــة  لوت ب ــارات ال الأخــرى هــي اســتخدام من
ــة  ب ــي بحجــم عل أت ت ــي  ت ــة وال تجاري ال  (BLE) الطاقــة 
ــى  ــارات عل من ــت هــذه ال ي ب ث ــم ت ت ثقــاب. وعــادة مــا ي ال
ــن فــي المواقــع الأساســية داخــل  شــريط لاصــق بوجهي
لهواتف المحمولة. تقديم خدمات الموقع ل اني ل المب
قــة  المغل المواقــع فــي الأماكــن  ــد  ويتضمــن تحدي

 (BLE) بلوتوث منخفضة الطاقة ارات ال اســتخدام من ب
نقل إشارة  استخدام أجهزة صغيرة منخفضة الطاقة ت
ــع الموقــع داخــل مســاحة  ب ت ــن ت ــوث لتمكي لوت ب ال
ــز تســوق. ويمكــن  ــى أو مرك ن ــل مب ــة مث ضيق
راتيجي  بلوتوث بشكل است ارات ال وضع من
حــاء المــكان لإنشــاء شــبكة  ــع أن فــي جمي
لموقــع  ــق  الدقي ــع  ب ت ت ل ا ب تســمح 
ا  بً المستخدم في الوقت الفعلي. وغال
ــا  بً ــا جن تكنولوجي ــذه ال ــتخدم ه س ــا تُ م
امج  رن ــق جــوال أو ب ي ــب مــع تطب ــى جن إل
حــول موقــع  ــر معلومــات  توفي ل آخــر 
ــة.  ب ــام قري ــاط اهتم ق ــتخدم وأي ن المس
ــد  ــتخدم أح ــد يس ــال، ق ــبيل المث ــى س فعل
بلوتوث لمســاعدة  ــارات ال ــز التســوق من مراك
ــر  اج ــى مت ــم إل ــى طريقه ــور عل ــي العث ــلاء ف العم
احــف  المت تســتخدمها  قــد  أو  ــة،  ن أو مطاعــم معي
ــا.  زواره ــة ل ي ــولات صوت ــة أو ج ي ــارض تفاعل ــم مع تقدي ل
القائمــة  ــة  ي الداخل المواقــع  ــد  أنظمــة تحدي وتوفــر 
ــد منها الدقة  ــوث عــددًا من الفوائ لوت ب ــارات ال ــى من عل
ــل  ــى العم ــدرة عل ق ــة وال ــة المنخفض تكلف ــة وال ي عال ال

ــزة. ــن الأجه ــعة م ــة واس ــع مجموع م

ج. أدوات تحرير الخرائط 
المســتخدمين  ــى  عل الســهل  مــن  كــون  ي أن  جــب  ي
ــا  تكنولوجي بمهــارات  تمتعــون  ي ــن  ذي ال ــن  ي المبتدئ
ــة لاســتيعاب  رقمي ال ــط  الخرائ ــث  المعلومــات تحدي
اســتخدام  قــاط اهتمــام ب ــرة وإنشــاء ن ــرات الصغي ي تغي ال
عــد أدوات  بســيطة. وت مــاءات الســحب والإفــلات ال إي
ــة  ي الداخل الملاحــة  ــط مهمــة لأنظمــة  الخرائ ــر  تحري
ــة  ث ــة وحدي ــط دقيق ــة خرائ ان ــاء وصي إنش ــمح ب ــا تس ه لأن
ــث تســمح هــذه  نقــل فيهــا. حي ت ــم ال ت ــي ي ت للمســاحة ال
ــط  ــات حــول تخطي ان ي ــال ب إدخ الأدوات للمســتخدمين ب
ــك موقــع  مــا فــي ذل ــزات المســاحة المتوفــرة ب ومي
ــل  ــزات مث ــن المي ــا م ــرات وغيره ــرف والمم ــم الغ وحج
تم اســتخدام  اه. ثم ي الســلالم والمصاعد ودورات المي
ــى  ــة تعمــل عل هــذه المعلومــات لإنشــاء خريطــة رقمي
الاتجاهــات  ب المســتخدمين  ــد  زوي ت ل الملاحــة  نظــام 

والمعلومــات الأخــرى.

إنشاء  ر أدوات محرر الخرائط مهمة لأنها تسمح ب ب وتعت
ــة  ــرز أهمي ب ــكان. وت ــدر الإم ــة ق ــة ومفصل ــط دقيق خرائ
ــرة أو  ي كب هــذا الأمــر بشــكل خــاص فــي المســاحات ال
ــدون  نقــل ب ت ــث قــد يكــون مــن الصعــب ال المعقــدة حي
ــك، تســمح أدوات  ــى ذل خريطــة واضحــة. بالإضافــة إل
ــر الخريطــة للمســتخدمين بتحديث الخريطة مع  تحري

مــرور الوقــت. فإذا تمــت إضافة متجر  ــر المســاحة ب تغي
ــن  ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــوق عل ــز تس ــى مرك ــد إل جدي

ــر. ي تغي ــث الخريطــة لتعكــس هــذا ال تحدي
ا  ا أساسيً ر الخرائط بشكل عام مكونً وتعد أدوات تحري
ــط  ــاء خرائ ــح إنش ي ت ــا ت ه ــة لأن ي ــة الداخل ــة الملاح لأنظم
تزويد المســتخدمين  ة ل ــر ضروري ب ــة تعت دقيقــة ومحدث
بمعلومات ملاحية موثوقة إلى جانب معلومات أخرى.

ــو المدعــوم  4. تطبيــق لازاريل
ــكار مــن برنامــج مــدى للابت

راتيجي  ــت ــن اس ــأداء دوره كممك ــه ب زام ت ــن ال ــا م انطلاقً
ا مع  ا المعلومات والاتصالات، وتماشيً نفاذ تكنولوجي ل
جهوده لتمكين قاعدة متساوية مستقلة للأشخاص 
للمشــاركة  الســن  ــن فــي  ذوي الإعاقــة والمتقدمي
المعلومــات  ــا  ــر تكنولوجي ــة عب ثقافي ال ــاة  حي ال فــي 
كــرًا مــع  ت ا مب ــز مــدى مشــروعً والاتصــالات، طــور مرك
ــو فــي المتحف  ل ــذ لازاري نفي ت يجيين ل رات شــركائه الاســت
 .(Thani et al., 2019) ــا ري ي ــول جال ــرو وم ــة المت ومحط
ــخاص ذوي  ــن الأش ــى تمكي ــادرة إل ــذه المب ــعى ه وتس
ــارة مجموعــة واســعة مــن  ــة مــن زي بصري الإعاقــات ال
اســتخدام نظــام الملاحــة الداخلي الموجود  المرافــق ب
ــى جعــل  ــادرة إل ــا فــي هــذه المواقــع. وتهــدف المب يً حال
ــل  ي ــاعد دل ــع، وسيس لجمي ــاذ ل نف ل ــة ل ي ل ــر قاب ــن أكث ف ال
ــى  ــو المســموعان المســتخدمين عل ل وخريطــة لازاري
ــى طريقهــم فــي  ــور عل نقــل المســتقل والعث ت ــة ال تجرب
ــاعد  ــة (Arditi and Tian, 2013). ويس اح ــع المت المواق
لهاتف المحمول  لو من خلال تطبيقه المجاني ل لازاري
ــم  عال ال نقــل فــي  ت ال ــى  الأشــخاص ذوي الإعاقــة عل
المادي والرقمي للشركات والمؤسسات العامة مما 
ــق ويوفــر الوقت للعملاء عبرمســاعدة  ــل مــن القل يقل
ــر المســاحات  ــرة عب خب ــة مســموعة ترشــدهم ب ي صوت
ــاء  بق ــاء ال ن ــى أث الخدمــات حت ــا ب ضً ربطهــم أي ــة وت المادي
بيت. وهكذا فإن الشــركات تعمل على تحســين  في ال
قــة ســهلة  هــا مــن ذوي الإعاقــة بطري ــة عملائ تجرب

ــة. ــيطة وآمن وبس

لو هو أداة يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة  إن لازاري
نقــل. ويمكــن اســتخدام  ت ــى ال ــا لمســاعدتهم عل يوميً
ــا كمنصة اتصــال عن طريق تحميل  ضً ــق أي ي هــذا التطب
ــر  ــوى والخدمــات لإعــلام العمــلاء بشــكل أكب المحت
لو  الخدمات والفوائد المختلفة. وقد تم تصميم لازاري ب
ــن يســتخدمون الهواتف  ذي للأشــخاص ذوي الإعاقــة ال
أنظمة Android أو IOS. كما يمكن استخدامه  الذكية ب
ــن  ذي ال ــة  بصري ال ــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة  مــن قب
 (Talkback) اك رامج قراءة الشاشة توك ب يستخدمون ب
ــخاص ذوي  ــى الأش تلق ــث ي ــن (Narration). حي اريش ون
بصرية توجيهات مسموعة مع معلومات  الإعاقات ال
نســبة  ال هــم. وب ب المحيطــة  ــة  ئ ي ب ال لإرشــادهم فــي 
ــه يوفــر لهــم  ة، فإن للأشــخاص ذوي الإعاقــات الجســدي
نفاذ ويوضح أفضل  ل لة ل قاب معلومــات حــول الطــرق ال

ــة دون مشــاكل. ــاورة الحركي لمن قــة ل طري
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5. الخاتمة
ــدة التــي توفرهــا المــدن  ــزات العدي ــن المي ي مــن ب
للمشــاة  ــح  التنقــل الآمــن والمري يحــوز  الذكيــة، 
داخــل البيئــة المبنيــة علــى أهميــة خاصــة. ويتطلب 
ــة  ــات المبني ــون البيئ ــح أن تك ــن والمري ــل الآم التنق
ــاة وذوي  ــع المش ــاول جمي ــي متن ــة ف ــدن الذكي للم
الإعاقات الحركية نظرًا لاحتياجات التنقل المختلفة 
وتفضيلاتهم. ومن خلال هذا الأمر إلى جانب الحلول 
التكنولوجيــة المتقدمــة مثــل تطبيقــات الإرشــاد 
المكانــي، يمكــن للمشــاة الحصول على المســاعدة 
في العثور على أفضل المسارات لاستخدامها في 
مواقع وأوقات مختلفة. وتتكون تطبيقات الإرشاد 
ــات إمكانية النفاذ  المكانــي عــادةً مــن مكونين، بيان
وخوارزميات مناسبة يمكنها استخدام تلك البيانات 
لتلبيــة احتياجــات التنقل وتفضيلات جميع الأفراد. 
لــة للنفاذ  ــا الإرشــاد المكانــي القاب وتوفــر تكنولوجي
ــولًا رائعــة لتوجيــه المكفوفيــن والأشــخاص ذوي  حل
الإعاقة بشــكل عام في الأماكن الداخلية وخارجها. 
وقــد أصبحــت الأماكــن العامة مثــل محطات المترو 
ــه  والمطــارات ومحطــات الحافــلات ومراكــز الترفي
ومراكز التسوق والمواقع السياحية وغيرها تنسجم 
الآن مــع التصميــم الشــامل من خــلال الاعتماد على 
حلول الإرشاد المكاني والتوجيه الداخلي والخارجي.

لازاريلو (Lazarillo)، قطر
 

يعد لازاريلو أول حل شامل للإرشاد المكاني في 
العالم وهو يزيد من إمكانية الوصول للأفراد من 

خلال التوجيه خطوة بخطوة عبر تطبيق لازاريلو مع 
توفير أحدث حلول الخرائط للمؤسسات والشركات.
وتتوفر حلول لازاريلو التكنولوجية في أكثر من 50 
دولة حول العالم ويبلغ عدد مستخدمينا أكثر من 

250.000 ألف شخص.

الحل المقترح لإمكانية 
نفاذ تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات
 

تم تطوير العديد من المبادرات لتمكين السكان 
المحليين والزوار بمعايير سهولة النفاذ الجديدة 

والأوسع في نظام النقل العام في قطر. وفي عام 
2022، أطلق لازاريلو تنفيذ هذه المبادرة مع شركة 

السكك الحديدية القطرية لتحسين تجربة التوجيه 
للمستخدمين من ذوي الإعاقات البصرية عند المشي 

في محطات المترو. وكانت محطة مشيرب هي 
نقطة الانطلاق فهي أكبر محطة مترو في قطر. 

وتم تثبيت العديد من منارات البلوتوث بحيث يمكن 
للمستخدمين المكفوفين النفاذ لخرائط رقمية يتم 
صنعها في الوقت الفعلي على هواتفهم ومعرفة 
معلومات مفصلة حول محيطهم من خلال الرسائل 
الصوتية. بالإضافة إلى ذلك، يتم اقتراح المسارات 

التي يمكن الوصول إليها في كل من وجهاتهم داخل 
المحطة.

الموقع الإلكتروني
www.lazarillo.app

راعــــــــــــــي
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الحجرات الحسية 
الصديقة للتوحد 

نظرة عامة

سوجين جانج
مركز مدى

 الملخص
يلعــب التكامــل الحســي دورًا رئيســيًا فــي نمــو الطفــل لأنــه 
يستكشف البيئة من خلال حواسه (أي الرائحة أو السمع). 
اعتيــادي  ينمــون بشــكل  الذيــن  وفــي حيــن أن الأطفــال 
يكتســبون التطــور الحســي تلقائيًــا، فــإن الأطفــال الذيــن 
يعانــون مــن اضطــراب طيف التوحــد (ASD) يجدون صعوبة 
فــي تلقــي المعلومــات الحســية والاســتجابة لهــا ممــا يؤثــر 
على سلوكهم ومهاراتهم الاجتماعية. وتستخدم المعالجة 
الحســية على نطاق واســع للتدخل في المحفزات الحســية 
بشكل مناسب للأطفال المصابين بالتوحد. وبهدف توفير 
بيئــة شــاملة وقابلــة للنفــاذ للأفــراد مــن ذوي التوحــد، تــم 
الحســية كمســاحة مغلقــة  (الحاويــات)  الحجــرات  تقديــم 
البيئــة  الهــروب مــن  صديقــة للتوحــد لمســاعدتهم علــى 
المحفــزة بشــكل مفــرط وإدارة الحالــة المزاجيــة للتكيــف 
مــع الجــو. وهنــاك فــي الوقــت الحالــي حاجــة إلــى البحــث 
لفحــص الأدلــة التجريبيــة لأفضــل الممارســات باســتخدام 

الحجــرات الحســية.

الكلمات المفتاحية 
اضطــراب طيــف التوحد، الحجرات الحســية، مســاحة مغلقة 

صديقــة للتوحد.

تساعد WeWalk عبر العصا الذكية على تحسين سلامة 
واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مما 

يسمح لهم بالمشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة 
اليومية. وتم منح WeWalk ميدالية إديسون الذهبية، 

إضافة إلى اعتبارها واحدة من أفضل اختراعات العام 
2019 وفقا لمجلة التايم، هذا إلى جانب تصنيفها 

كأفضل شركة ناشئة للعام 2021 من قبل أمازون. 
وقد ظهرت في أكثر من 500 مصدر إعلامي بما في 

ذلك السي إن إن، البي بي سي، فوربس، إل بايس. 

ابتكار المقترح

العصا الذكية من WeWalk تم تصميمها لتحل محل 
العصا البيضاء التقليدية التي يستخدمها الأشخاص 
ذوي الإعاقة البصرية في جميع أنحاء العالم وتوفر 

هذه العصا للمستخدمين إمكانية اكتشاف المخاطر 
عبر جهاز استشعار وأكثر من ذلك بكثير عبر تطبيق 

الهاتف الذكي وتحديثات البرامج المنتظمة.ويتلاءم 
ملحق WeWALK المريح مع أي عصا بيضاء بما يسمح 

باستخدام حساسات الاستشعار المدمجة ولوحة 
اللمس والواجهة الصوتية.

www.wewalk.io

راعــــــــــــــي
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1. المقدمة
يشير التكامل الحسي (SI) إلى العملية التي يتلقى فيها الإنسان 
معلومات من أجهزة الجسم الحسية ثم ينظم دماغنا المعلومات 

من أجل الاستجابة بشكل مناسب (آمن أم لا، ممتع أو مؤلم، 
 .(Guardado & Sergent, 2022) (الانخراط في النشاط أو تجنبه

ويقوم الأطفال بتطوير مهارات عبر مطالبهم الحسية لإشراك 
 Ramirez,) حواسهم في التعرف على العالم والتفاعل مع البيئة

1998). ومن الأمثلة على التكامل الحسي لطفل قد نما بشكل 
تقليدي، أنه يمسك البيضة برفق لتجنب سحقها. ويواجه بعض 

الأطفال صعوبة في دمج المعلومات الحسية في المعالجة 
والاستجابة، وهو ما يسمى "اضطراب المعالجة الحسية" أو 

"خلل التكامل الحسي" (Weitlauf et al., 2017). ويمكن أن يؤثر 
اضطراب المعالجة الحسية على نمو الطفل في الوظائف الحركية 
والعاطفية والمعرفية والفيزيولوجية والتنظيمية مما يؤثر سلبًا 

على علاقاتهم الاجتماعية ومشاركتهم في الأنشطة اليومية 
.(Ikonen, 2001)

إن الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد (ASD) هم أفراد يعانون 
من اضطراب في النمو يؤثر على مهارات الاتصال والمهارات 

الاجتماعية لديهم. ويعتبر اضطراب طيف التوحد اضطراباً طيفياً، 
مما يعني أنه يمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد ويمكن أن 

يظهر بطرق متنوعة لدى أشخاص مختلفين. وقد يواجه الأطفال 
ذوي اضطراب طيف التوحد صعوبة في التفاعلات الاجتماعية 

والتواصل، مثل التواصل البصري أو بدء المحادثات أو الحفاظ عليها 
أو فهم الإشارات الاجتماعية ولغة الجسد. وقد يكون لديهم أيضًا 

سلوكيات متكررة أو اهتمامات محدودة وقد يكونون حساسين 
لمحفزات معينة مثل الضوضاء أو بعض الأنسجة. وقد يواجهون 

أيضًا صعوبة في المعالجة الحسية مما يعني أنهم قد يكونون 
حساسين للغاية لمحفزات معينة أو غير حساسين لمحفزات أخرى. 
ومن المهم ملاحظة أن كل طفل من ذوي اضطراب طيف التوحد 

هو فريد من نوعه وقد يعاني من أعراض الاضطراب بشكل مختلف 
 .(Lahiri et al., 2020)

تظهر الأبحاث أن ما يقرب من ٪90 إلى ٪95 من الأطفال ذوي اضطراب 
ا  بً ــر ســل ؤث جــة الحســية ممــا ي ــون مــن اضطــراب المعال توحــد يعان ــف ال طي
 .(Camarata et al.، 2020) ــة هــم الاجتماعي اتهم ومهارات ــى ســلوكي عل
ــج عــن  ات ن جــة الحســية ال ــة لاضطــراب المعال نموذجي وتشــمل العلامــات ال
لمــس أو الحركــة  ة ل توحــد (أ) الحساســية المفرطــة أو عــدم الاســتجاب ال
فــع أو منخفــض  أو المشــاهد أو الأصــوات (ب) وجــود مســتوى نشــاط مرت
ــر في المهــارات الحركية  أخي ت ــاه (د) ال ب ت نموذجــي (ج) ســهولة تشــتيت الان
أو الكلام أو المهارات الأكاديمية (د) ضعف الوعي بجسم الشخص (هـ) 
ــع  ــل م تعام ــوف أو ال ــر مأل ــكان غي ــي م ــد ف تواج ــد ال ــة عن ــة صعوب مواجه
ــل  ــي مث ذات ــم ال تنظي ــع ال ــم م أقل ت ــة ال ــدة (و) صعوب ــام جدي ــاب أو مه ع أل
ــة أنفســهم (Ikonen, 2001). فقــد يشــعر الطفــل مــن ذوي اضطراب  تهدئ
زعــاج شــديد عندمــا يكــون فــي مركز  ان ــال ب ــى ســبيل المث توحــد عل ــف ال طي

تســوق صاخــب.

ه التدخل لمساعدة الأطفال  تكامل الحسي على أن يمكن تعريف علاج ال
ــز هــذه  جــة الحســية مــن خــلال تحفي ــات المعال ــون مــن اضطراب ــن يعان ذي ال
نموذجية المستخدمة  تكامل الحسي ال المعالجة. ولا ينحصر دور علاجات ال
ــة قلقهــم فحســب،  توحــد فــي تهدئ ــف ال مــع الأطفــال ذوي اضطــراب طي
ــين  ــي تحس ال ت ال ــة وب ي ــية غن ــة حس ئ ي ــل ب ــى تحم ــاعدهم عل ــا تس ضً ــل أي ب
ــة. ومــن بعــض  ــة أو وظائفهــم ومهاراتهــم الاجتماعي اتهم الصعب ســلوكي
ــق  ــط العمي ــر الضغ ــي نذك ــل الحس تكام ال ــلاج ب ــزة الع ــى أجه ــة عل ل الأمث
ــا  ضً ــر جلســات العــلاج أي ــا توف ــة. كم ل ثقي والفرشــاة الحســية والســترات ال
زية والسمعية واللمسية من خلال استخدام  ي لمنبهات الدهل أنشطة ل
ــق.  ــح أو المزال كــرات أو الأراجي ــن أو ال ي رامبول ت ــل ال لعــب مث مــواد موجهــة ل
ازل  ــل المن ئات مختلفة مث ي تكامــل الحســي فــي ب ــق العــلاج ال ي ــم تطب ت وي

والمجتمعات والمــدارس والعيادات.

ــف  ــراب طي ــي اضط ــي ف ــل الحس تكام ــلاج ال ــتخدام ع ــن اس ــم م رغ ــى ال عل
توحد على نطاق واســع كإطار تدخل ســلوكي في المدارس والعيادات  ال
ــذا  ــة ه ي ــى فعال ــدة عل ــرى جدي ــدودة وأخ ــة مح ــاك أدل ة، إلا أن هن ري ــري الس
ــدًا مــن  زاي ــر (Schoen et al., 2019) أن عــددًا مت ــن يذك العــلاج [1]. ففــي حي
ر  تكامــل الحســي، يشــي تدخــلات ال ــة ل ي ــج إيجاب ائ ت الدراســات قــد قــدم ن
تكامل الحســي  ال بية للعلاج ب تجري (Weitlauf et al., 2017) إلى القيود ال
ــع  ــج. وم ائ ت ن ــوع ال ن ــلات وت تدخ ــوع ال ــتهدفين ون ــكان المس ــروف الس كظ
ــة  نطــاق ضروري رية واســعة ال تجــارب الســري ــى أن ال ــات إل ي ر الأدب ــك، تشــي ذل

.(Camarata et al., 2020) ا ــر اتســاقً ــج أوضــح وأكث ائ ت ــق ن تحقي ل
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كثيــرًا مــا يســتقبل الأطفــال ذوي اضطــراب طيف التوحد الأصوات أو المشــاهد 
ويفســرونها بشــكل مختلــف. فالكثيــر منهــم يظهــرون ردود فعــل مختلفــة تجــاه 
المســاحات المفتوحــة الكبيــرة ذات الألــوان الزاهيــة أو الضوضــاء المســتمرة أو 
الحشــود التــي تثيــر لديهــم مســتويات عاليــة مــن القلــق وتســبب لهــم الإرهــاق 
(Guardado & Sergent, 2022). وقد تم اســتخدام حجرات الحرمان الحســي 
في الســنوات الأخيرة لمســاعدة الأفراد الذين يعانون من اضطرابات المعالجة 
الحســية، ومعظمهــم مــن ذوي التوحــد علــى الشــعور بمزيــد مــن الاســترخاء 
والهــدوء. وعندمــا يحتــاج الطفــل المصــاب باضطــراب طيف التوحــد إلى الهروب 
مــن بيئــة التحفيــز المفــرط توفــر الحجــرة الحســية للطفــل مســاحة شــخصية آمنــة 
ممــا يوفــر ميــزات مختلفــة مثــل البــاب المنزلــق والبطانيــات الناعمــة والأضــواء 

متعــددة الألــوان ومكبــرات الصــوت. (انظــر الشــكل 1).

وعلــى ســبيل المثــال، أطلقــت جامعــة دبلــن ســيتي (DCU) فــي أيرلنــدا مبــادرات 
صديقــة للتوحــد ومشــروع بحثــي يركــز علــى فهــم أفضــل للتحديــات والصعوبــات 
التــي يواجههــا طلابهــم مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد للاســتقرار والتكيــف 
مــع الحيــاة الجامعيــة. وقــد كشــف دليــل تصميــم الجامعــة الصديقــة لــذوي 
التوحــد عــن الضغوطــات الحســية التــي تمنــع النفــاذ الفعــال للطــلاب مــن ذوي 
التوحــد فــي البيئــة الجامعيــة (Mostafa, 2021). وتتضمــن بعــض الأمثلــة علــى 
هــذه الضغوطــات الحســية الروائــح الصــادرة مــن الكافتيريــا أو الجــدران الحمــراء 
أو أصــوات جهــاز الإســقاط أو الأثــاث المزدحــم. وبهــدف مســاعدة الطــلاب 
بيئــات  بالضيــق والقلــق مــن  التوحــد علــى إدارة مشــاعرهم المفعمــة  ذوي 
الحــرم الجامعــي، تــم وضــع ثــلاث حجــرات حســية فــي مكتبــات عبــر ثلاثــة مواقــع 
مختلفــة للحــرم الجامعــي لتزويدهــم بمســاحة مخصصــة هادئــة ومغلقــة (انظــر 
الشــكل 2). وقــد كشــفت الجامعــة أنــه ومــن خــلال جهــود المبــادرات الجامعيــة 
الصديقــة للتوحــد أصبــح الطــلاب ذوي التوحــد يتعاملــون مــع حياتهــم الجامعيــة 

3. المساحات 
المغلقة للأطفال 

ذوي التوحد

 الشكل 1. 
مثال على الحجرة الحسية في 

الفصل الدراسي

بشــكل أفضــل مــن خــلال الوصــول إلــى الحجــرات الحســية لتقليــل الحمل الحســي 
. (Ryan, 2019) الزائــد لديهــم

وقــد تــم توفيــر حجــرة حســية فــي مركــز مــدى كجــزء مــن اتفاقيــة الرعايــة بيــن 
مــدى و(SensoryPod) لتوفيــر تجربــة محليــة شــاملة فــي المنطقــة فــي إطــار 

.(Thani et al., 2019) ــكار برنامــج مــدى للابت

يعــد اســتخدام تكنولوجيــا الواقــع الافتراضــي أحــد العناصــر الرئيســية للحجــرات 
الحســية. حيــث تُســتخدم ســماعات الــرأس الخاصــة وأجهــزة الواقــع الافتراضــي 
 Othman & Mohsin,) الأخــرى لإنشــاء تجربــة بصريــة غامــرة تمامًــا للمســتخدم
2017). ويمكــن دمــج هــذه التكنولوجيــا مــع العناصــر الحســية الأخــرى مثــل 
الصــوت واللمــس لخلــق تجربــة متعــددة الحــواس بحــق. وتوجــد عــدة طــرق 
لاســتخدام الواقــع الافتراضــي فــي الحجــرات الحســية. فعلــى ســبيل المثــال يتم 
اســتخدام بعــض الحجــرات لتوفيــر الاســترخاء وتخفيــف التوتــر مــن خــلال تماريــن 
التأمــل والتخيــل الموجهــة. ويمكــن تحســين هــذه التمارين باســتخدام تكنولوجيا 
الواقــع الافتراضــي ممــا يســمح للمســتخدمين بتصــور أنفســهم فــي بيئــة هادئة 
وهادئــة مثــل الشــاطئ أو الغابــة. كمــا يتــم اســتخدام الحجــرات الحســية الأخــرى 
لأغــراض الترفيــه مثــل ألعــاب الواقــع الافتراضــي أو الأفــلام. حيــث أنــه يمكــن 
لهذه الحجرات أن توفر تجربة ألعاب أو مشاهدة أفلام غامرة تخرج المستخدم 
مــن العالــم الحقيقــي إلــى عالــم افتراضــي. ويعتبــر المجــال العلاجــي مجــالًا آخــر 
تســتخدم فيــه هــذه التكنولوجيــا حيــث يتــم إدماجهــا فــي الحجــرات الحســية. 
فيمكــن علــى ســبيل المثــال اســتخدام الواقــع الافتراضــي لمســاعدة الأشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن الرهــاب أو اضطرابات القلق الأخرى على مواجهة مخاوفهم 
في بيئة افتراضية خاضعة للرقابة. كما يمكن اســتخدامه لمســاعدة الأشــخاص 
ذوي الإعاقــات الجســدية علــى اســتعادة الحركــة أو القــوة مــن خــلال تماريــن 

إعــادة التأهيــل الافتراضيــة.

هنــاك الكثيــر مــن الفوائــد لاســتخدام الواقــع الافتراضــي فــي الحجرات الحســية. 
وتتمثــل إحــدى المنافــع الرئيســية لهــذه التكنولوجيــا فــي القــدرة علــى إنشــاء 
تجربــة غامــرة بالكامــل يمكــن تخصيصها وفقًا لاحتياجات المســتخدم. حيث يتيح 
ذلك تجربة شــخصية للغاية يمكن تخصيصها وفقًا للهدف المحدد للمســتخدم 
ســواء كان ذلــك الاســترخاء أو الترفيــه أو العــلاج. ومــن المنافــع الأخــرى للواقــع 
الافتراضــي نذكــر القــدرة علــى إنشــاء بيئــات افتراضيــة قــد يكــون مــن الصعــب أو 
المســتحيل تجربتهــا فــي العالــم الحقيقــي. ويمكــن أن يشــمل ذلــك أشــياء مثــل 

محــاكاة الســفر فــي الفضــاء أو استكشــاف مواقــع غريبــة.

4. استخدام الواقع 
الافتراضي في 

الأماكن المغلقة
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6. الخاتمة
يعاني معظم الأطفال ذوي التوحد من نوع من مشاكل المعالجة الحسية. 
وتشــكل التصميمــات المعماريــة (أي لــون الجــدران) والبيئــات المختلفــة (مثل 
تلــك ذات الحشــود الصاخبــة) حواجــز أمــام دمجهــم بالكامــل فــي المدرســة 
ــه ليــس مــن الســهل تعديــل أو إعــادة تصميــم  أو المجتمــع. ومــع ذلــك، فإن
المبانــي والبيئــة الحاليــة. وبــدلًا مــن ذلــك، يمكــن أن تكــون الحجــرة الحســية 
هــي الخيــار البديــل، وهــي عبــارة عن مســاحة ميســورة التكلفــة وهادئة وآمنة 
يمكن تركيبها بسهولة في المدارس والجامعات والمستشفيات والمكتبات 
والمطــارات. ومــع ذلــك، لا يوجــد حاليًــا أي دليــل تجريبــي علــى فعاليــة الحجرة 
الحســية كحل علاجي حســي. ولذلك فإنه من أجل تطوير أفضل الممارســات 
باســتخدام الحجــرات الحســية هنــاك حاجــة لدراســات تجريبيــة لتقييــم تأثيرهــا 
على الأطفال ذوي التوحد وعلى عملية العلاج الحســي في بيئات مختلفة.

للبحــث حــول  التوجهــات المســتقبلية المحتملــة  مــن الممكــن أن تشــمل 
الحجــرات الحســية التركيــز علــى تحســين تجربــة المســتخدم الإجماليــة مــن 
خــلال تعزيــز الواقعيــة والانغمــاس في المحفزات الحســية التــي توفرها هذه 
الحجــرات. وقــد يتضمــن ذلــك اســتخدام حلــول تكنولوجيــة أكثــر تقدمًــا مثــل 
الواقــع الافتراضــي أو ردود الفعــل اللمســية لإنشــاء بيئــة حســية أكثــر إقناعًــا 
وحيويــة للمســتخدم. ويمكــن أن يكــون مجــال البحــث الآخــر هــو استكشــاف 
الإمكانــات العلاجيــة للحجــرات الحســية مــن خــلال دراســة تأثيــرات المنبهــات 
الحســية المختلفــة علــى مختلــف حــالات الصحــة العقليــة مثــل القلــق والتوتــر 
والاكتئــاب. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يركــز البحــث على تطويــر الحجرات 
الحســية التــي تكــون أكثــر قابليــة للنفــاذ والحمــل، فمن المحتمل أن تســتخدم 
تكنولوجيا الهاتف المحمول أو تلك التي يمكن ارتداؤها للســماح باســتخدام 

أكثــر ملاءمــة وانتشــارًا لهــذه الحجــرات فــي مختلــف البيئــات.

بشــكل عــام، يعــد دمــج الواقــع الافتراضــي فــي الحجــرات الحســية تطــورًا واعــدًا 
يســاعد علــى تعزيــز التجربــة الحســية فــي مجموعــة متنوعــة مــن الإعــدادات 
والبيئــات. ويتــم اســتخدام الواقــع الافتراضــي لإنشــاء تجــارب حســية غامــرة 
وشــخصية يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي على حياة الناس بدءاً من الاســترخاء 

وتخفيــف التوتــر وصــولًا إلــى الترفيــه والعــلاج.

يمكــن أن يكــون دمــج الصــور التوضيحيــة مثــل تلــك المســتخدمة فــي نظــام 
الاتصــالات عبــر تبــادل الصــور (PECS) فــي الحجــرات الحســية طريقــة مفيــدة 
لتحســين تجربــة المســتخدم للأشــخاص ذوي صعوبــات التواصــل مثــل ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد (Othman & Al-Sinani, 2021). وهــذا النظــام هــو 
نظــام اتصــال يســتخدم الرمــوز أو الصــور المرئيــة لمســاعدة الأفــراد علــى التعبيــر 
عــن احتياجاتهــم ورغباتهــم. ويســمح دمــج هــذا النظــام فــي الحجــرات الحســية 
للأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد أو ذوي تحديــات التواصــل الأخــرى 
بالتفاعــل بســهولة أكبــر مــع بيئتهــم الحســية والتحكــم فيهــا. فيمكــن أن تحتــوي 
الحجــرة الحســية علــى ســبيل المثــال علــى شاشــة بهــا سلســلة مــن الصــور 
التوضيحيــة التــي تمثــل تجــارب حســية مختلفــة مثــل الموســيقى أو الأضــواء 
أو الروائــح، ويمكــن للمســتخدم تحديــد التجربــة الحســية المطلوبــة مــن خــلال 
الإشــارة إلــى الرســم المقابــل. ويســاعد ذلــك فــي جعــل التجربــة الحســية أكثــر 
تفاعليــة وجاذبيــة ويوفــر أيضًــا أداة مفيــدة للأشــخاص ذوي التوحــد للتعبيــر عــن 

تفضيلاتهــم واحتياجاتهــم.

5. نظام الاتصالات 
عبر تبادل الصور في 

الحجرات الحسية

 الشكل 2. 
الحجرة الحسية في جامعة مدينة 

دبلن

 الشكل 3. 
الحجرة الحسية في مركز مدى
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تم تطوير الحجرة الحسية وطرحها في السوق 
من قبل شركة "موريز للتجهيزات الطبية" 

ومقرها في دبلن، أيرلندا ولها فرع في المملكة 
المتحدة في برومزجروف ووستشار. وهي أكبر 

مورد في أيرلندا لحلول التنقل ومساعدات 
الحياة اليومية والمنتجات الحسية للأطفال 

ومجموعة كاملة من معدات إعادة التأهيل. 
وقد نالت هذا الشركة العائلية التي تأسست 

منذ ما يقرب من 50 عامًا شهرة واسعة كمورد 
محترف ومحترم للتجهيزات الطبية.

الابتكار المقترح 
وحلول نفاذ 

تكنولوجيا 
المعلومات 
والاتصالات

توفر الحجرة الحسية مساحة مهدئة للأطفال 
ذوي التوحد حيث أن البدائل مكلفة للغاية 

وتتطلب مساحة كبيرة ومن الصعوبة توفيرها 
في المنزل. وتبلغ أبعاد الحجرة (طول 244 سم 

x عرض 123 سم x ارتفاع 183 سم). وتأتي 
مع مكبرات صوت للموسيقى الهادئة، وإضاءة 
"ليد" بخمسة ألوان للداخل للسماح للمستخدم 

باختيار اللون الأكثر تلبية لاحتياجاته. وينزلق 
الباب ليغلق الحجرة على الطفل أو يمكن تركه 

مفتوحًا إذا رغب المستخدم بذلك. وعند إغلاق 
الباب توجد شاشة عرض لتوفير الحماية لكل من 

الأطفال والبالغين.

الموقع الإلكتروني
www.murrays.ie/the-sensory-pod
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هي أول شركة مقرها في قطر تقدم منتجات 
علاجية احترافية وألعابًا تنموية وتعليمية 

وعلاجية متخصصة. وتوفر أدوات لدعم 
تعلم الأطفال وتطورهم ودعم أولياء الأمور 

والمعلمين والمتخصصين في العلاج.

حلول نفاذ 
تكنولوجيا 

المعلومات 
والاتصالات 

المقترحة
 •FastForword 

هو برنامج قراءة ولغة تكيفي قائم على الأدلة 
يوفر التعليم الذي يستغرق عادةً سنة إلى 

سنتين في 60-40 ساعة فقط من الاستخدام 
لأي متعلم يواجه صعوبات. وتختار المدارس 

 (Fast For Word) في جميع أنحاء العالم
لأنه نهج فريد يعتمد على الدماغ يستهدف 

الأسباب الجذرية لصعوبة القراءة لتقديم 
نتائج دائمة تصنع قراء أفضل ومتعلمين مدى 

الحياة.
 •Reading Assistant Plus TM 

هي أداة قراءة إرشادية مبتكرة عبر الإنترنت 
 (Fast ForWord) وهي إحدى مكونات برنامج

الذي يوفر تدريب مكثف على القراءة. 
ويستخدم المتعلمون هذه الأداة لقراءة 

النصوص المناسبة من الناحية التنموية 
 Reading) بصمت وبصوت عالٍ. إن ما يجعل

Assistant Plus) أداة مبتكرة لممارسة 
القراءة هو استخدامه للتكنولوجيا الحاصلة على 

براءة اختراع والتي تستمع جيداً أثناء قراءة كل 
كلمة بصوت عالٍ وتقدم دعمًا فوريًا عندما 

يواجه المتعلم صعوبة مع كلمة ما أو يخطئ 
في نطقها مما يعزز مهارات القراءة المكتسبة 

 حديثًا والمفردات والطلاقة اللغوية. 

الموقع الإلكتروني
www.sensorysouk.com

سوبر واير (SuperWire)، قطر
هي شركة استشارية تعليمية تهدف إلى 

خدمة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة 
في دولة قطر وفي جميع أنحاء الشرق 

الأوسط. وتوزع الشركة حالياً بشكل حصري 
الحلول المبتكرة من قبل أفضل مصنعي 

التكنولوجيا المساعدة حول العالم.

الموقع الإلكتروني
 www.superwireat.com

 ،(ConsortWorld) كونسورت ورلد
الإمارات العربية المتحدة منذ البداية 

(ConsortWorld) في عام 2006، نمت
لتصبح اسمًا مشهورًا وموثوقًا به في 

مجال التكنولوجيا المساعدة وتتبع 
حركة العين. وهي تمثل حوالي 30 

شركة دولية تخدم متطلبات العالم 
الناطق بالعربية في جميع أنحاء منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
وتهدف إلى تحسين والحفاظ على 
القدرات الوظيفية لأصحاب الهمم 

واستقلاليتهم.

الموقع الإلكتروني
www.consortworld.com
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